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  إهداء

  لاهابسم االله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله ومن و 

أهدي ثمرة جهدي

إلى رمز عزتي وكرامتي وفخري، إلى من علمني أن الحیاة كفاح ونضال، إلى من أحمل 

العزیز أطال االله عمره.أبياسمه بكل افتخار، یا من أعیش لتحقیق أحلامه 

أمياللیالي لأجلي، إلى منبع العطف والحنان  تفؤادي إلى من سهر  ةإلى رمز الحب وفرح

ها االله وأطال عمرها.ظحف

ت من لأجله یإلى التي من تحت قدمیها لنا الجنان، أهدي لك ما استطعت أن أهدیه، فما سع

ما كان لیتحقق إلا بفضل جهدك وتعبك.

كل واحد باسمه أخواتي، وإخوانيإلى 

جنب في إنجاز هذه المذكرة  إلىإلى من كنا جنبا 

الله، إلى رفقاء دربي كل الأصدقاء والزملاء، وإلى كل الأهل في اإلى من جعلهم االله إخوتي 

والأقارب.

مادوي تكفاریناس



 إهداء

بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله ومن والاه

أهدي ثمرة جهدي

إلى رفیقة أحزاني ورجائي في شدتي وعزائي في شقوتي  حافظة عهدي ومطیعة سهدي وهادیة 

وما أحلاك على بساط الأوجاع ولدتني أميوباكیة فوق لحدي، رشدي، یا ضاحكة فوق مهدي

وبعیون الأتعاب رعیتني وبصدر المشقات حمیتني، إلى من كلمته تهزني وبأیدي الآلام ربیتني

كالإعصار إلى الذي علمني معنى الحیاة وتحمل آلام الدهر من أجل راحتنا، إلى من احترق 

وكافح من أجل أن ینیر دربي الذي سایرني في كل لحظات حیاتي

إلى التي تربعت على فكري وروحي وعلى فوق رأسي أمي أدامها االله.

إلى الذین قاسموني رحم أمي وحنان أبي، الذین كونت معهم بحر ذكریاتي ونقشت اسمهم في 

نوال، صبرینة.صدري، الذین أمدوني بالحب والرعایة أخواتي: 

یة والنجاح." أتمنى له دوام الصحة والعاف"بوسعدإلى أخي العزیز حفظه االله

إلى كل من ساندوني بتشجیعاتهم ونصائحهم وقوى في نفسي روح العزیمة والصمود.

إلى كل الأهل والأقارب صغیرهم وكبیرهم

الغالي الحنون رحمه االله وأسكنه فسیح الجنة أبيإلى 

الذي أوعاني بكلمته:مهدي رفیقإلى أغلى صدیقي 

ص كان في هذا الكون فإن غاب زالت سعادتك " لا تربطي أهدافك وأحلامك وسعاتك بأي شخ

وأحلامك وأفراحك، فاربطي كل ما یسعدك بما كسبت أیدیك وبما تحقق أهدافك فتلك لا تزول حتى 

یفنى عمرك".

إلى كل أصدقائي في الدراسة

إسقونن   زاهیة
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الأصل في الالتزام أن ینشأ بین شخصین یمثل أحدهما طرف المدین والطرف الأخر 

و الدائن، وأن یكون كل واحد منهم مسؤ  لا فقط عن دینه إذا كان مدینا أو عن حقه إذا كان دائنا.                            

إلا أنه واستثناء عن الأصل فان المشرع المدني، یقرر حالة من التضامن فیما یتعلق 

نیة سواء في شق الدائنیة أو في شق المدیونیة، وبالتالي یعتبر التضامن بأنه دبالالتزامات الم

یرد على أطراف الالتزام عند تعددهم، وهذا التعدد قد یكون في طرف الدائن، كما قد وصف

تضامن ــي بالــدائنین سمــتضامن بین الــدد مع الــرف المدین، فإذا كان التعـیكون في ط

ابي، وإذا كان بین المدینین سمي بالتضامن السلبي.ــالایج

ن ضمان حقیقي أنه لا ینشأ إلا من طریقین لكن مشكلة التضامن رغم ما یقدمه م

الاتفاق علیه أو النص القانوني الذي یقرره، فإذا لم یوجد اتفاق أو نص لا یقوم التضامن وهذا 

لتضامنما یعرف بمبدأ عدم افتراض ا

علاقة  دینین لا بد من توفر علاقتین هماویتبین من خلال ذلك أن لقیام تضامن الم

منین بالدائن التي تتضمن وحدة الدین وتعدد الروابط الذي یجعل الدائن یرتبط المدینین المتضا

لكن بالرغم من بكل مدین بموجب رابطة مستقلة عن الروابط التي تربطه بالمدینین الآخرین،

هي التي تحتفظ للالتزام بوحدته لتزام موحد، ذلك، إلا أن محل الالتزام ذلك، إلا أن محل الا

نقسم الدین على هؤلاء المدینین ولكان متعدد الأطراف، أما فیما ا مدینین وإلارغما من تعدد ال

یخص علاقة المدینین المتضامنین فیما بینهم، فان الدائن في الالتزام التضامني یستطیع أن 

یطالب أي مدین من المدینین المتضامنین بكل الدین وإذا ما وفى له المدین، فیكون للمدین 

لى المدینین الآخرین.الموفي أن یرجع ع

هذا البحث فتتمثل في وجود مراجع نا ونحن بصدد إنجاز تعن الصعوبات التي اعترضأما 

.التي تخدم الموضوعالعامة متوفرة الا أن الندرة في المراجع المتخصصة 

ونظرا لما یحققه تضامن المدینین في خلق الأمان والطمأنینة في نفس الدائن والذي 

هي الأحكام ما فإن الأمر دفعنا للتساؤل عنیشعره بالثقة والضمان الشخصي، 

  ؟الخاصة بتضامن المدینین 
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ومن أجل معالجة ودراسة هذا الموضوع فقد استقر بنا الرأي ألا نحصر الموضوع في 

واحد، حیث اعتمدنا على المنهج التحلیلي في تحلیل بعض النصوص القانونیة منهج

وإعطاء وصف قانوني، كما وقد استندنا على المنهج المقارن في عرض بعض المواقف من 

القوانین المقارنة. 

ومن أجل الإجابة على إشكالیة البحث وإعطاء رؤیة واضحة لمختلف الجوانب التي تحیط بهذا 

رتأینا إدراج مبحث تمهیدي تناولنا فیه تعریف تضامن المدینین وعلاقتهم بالدائن، كما الموضوع ا

فخصصنا ( الفصل الأول) وقد اعتمدنا على الخطة الثنائیة، فقسمنا بحثنا هذا إلى فصلین 

هوم تضامن ـــــامن المدینین تعرضنا فیه لمبحثین (المبحث الأول) مفـــیة تضـــلمحور ماه

ثم تطرقنا إلى مصدر تضامن وفیه تعریف تضامن المدینین لغة وفقها وقانونا،المدینین، 

المدینین بما فیه اتفاق الأطراف والنص القانوني، وبعدها إلى التطور التاریخي لتضامن المدینین 

، أما (المبحث الثاني) دراسة ثم القانون الوضعيالفقه الإسلاميالمدینین في بما فیه تضامن 

النظم القانونیة المشابهة له بما فیها التضامم وعدم قابلیة الالتزام ن المدینین عنتمییز تضام

للانقسام.

حكام تضامن المدینین وتعرضنا فیه إلى مبحثین لأ أما (الفصل الثاني) فخصصناه

والوفاء المطالبة وحدة الدین بما فیهاین المتضامنین بالدائن، وفیهعلاقة المدین(المبحث الأول)

كل رابطة الاعتداد بالوصف اللاحق لتعدد الروابط بما فیه  إلىثم تطرقنا ،بالدین وانقضاء الدین

علاقة المدینین المتضامنین فخصصناه ل، أما (المبحث الثاني) المتعلقة بالمدینوتعدد الدفوع 

رجوع المدین تطرقنا إلىالنتائج المترتبة علیه، ثم انقسام الدین بما فیه التعریف و فیما بینهم منها

.الأساس القانوني لرجوع المدین الموفيالمدینین الأخرین بما فیه التعریف و باقي الموفي على 
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الطرف الأخر صین أحدهما یمثل الطرف المدین، و نه ینشأ بین شخألأصل في الالتزام ا        

م عند تعددهم، من طرف المدین یعــد التضامن وصف یــرد على أطراف الالتزاو یمــثـل الدائـن، 

یسمى بتضامن المدینین. الذي

من المدینین(المبــحث الأول)دراسـة مفهوم تضاللــذلـك یشكل هذا الفصل كمرحلة أولى 

تضـامن المدیـنین مـع أهم النظـم القــانونـیة الأخـرى لدراسة مقــارنة إجراءبعد ذلكما یستدعيو 

(المبحث الثاني).  
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المــبحث الأول

مفهـوم تضـامن المـدیـنین

بالتضامن مع باقي  أو كأصلمـنفردةبصفةو  الشخصيباسـمهدائن ـتزامه للـالمدین الذ ـفـین

الـدین بكلستطیع أي واحد من المدینین الوفاءیعند تعددهم بشرط تضامنهم، بحیث المدینین

إظهار لینا تقدیم تعریف لهذا التضامن و ، ما یستوجب عللـدائن نــیابة عن بقـیة المدینین الآخرین

علنا نخصص لدراسة هذا المبحث في ـــهذا الذي یجملیة،ـــیاة العـــالغة في الحــالبیتهــمــأه

، ثم إظهار تطوره )الأولمطلب ال(  مصادرهبحیث نقوم بتعریف تضامن المدینین و مطلبین،

التاریخي (المطلب الثاني).

المطلب الأول

مصادرهو  تعریف تضامن المدینین

المدینین الذي هي تعددنین بأنه یقوم على فكرة جوهریة و یمكن تعریف تضامن المدی

التضامن، بمعنى أن الدائن یستطیع أن یطالب أیا منهم على سبیلیمكن یلتزمون بالدین و 

ته وحده.صالحق في التجزئة اكتفاء سداد حلأي منهمبكامل الدین دون أن یكون 

وتتجلى لنا أهمیة تضامن المدینین في الحیاة العملیة لكونه یعطي نوعا من التأمین

انتشاره في المجتمع بكثرة .هو ما أدى إلىالشخصي للداـئن و 

فرعـین، نــتناول تعریف تضامن المدینین في ذلك قد قسمنا هذا المطلب إلى  على بنــاءو        

تضامن المدینین في( الفرع الثاني ). مصادر( الفرع الأول )، ثم 
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الفرع الأول

تعریـف تضامن المدینین

ثم ،غوي(أولا)للاالتعریف لابد من الاستدلال بتعریف تضامن المدینین للوصول إلى

.(ثالثا)القانونيالتعریف و  ،(ثانیا)تعریف الفقهي ال

  غويل:  التعریف الأولا

.)ضمنالضمان مصدره الفعل الثلاثي(مصدره الفعل التضامن:تضامن، و 

 )كفله(وضمنه إیاه ضمانا كفل به، فیل، یقال ضمن الشيء وبه ضمنا و الك والضمین:

.)1(الكفالة عند أهل اللغة بمعنى واحد وكلاهما یفید الالتزامأن الضمان و وخلاصة القول

تعریف الفقهيال:  ثانیا

تضامن المدینین على أنه  الحالة التي من یعرفالقانون فقهاء هناك بعض من هؤلاء

یكون فیها عدة أشخاص ملتزمین  تجاه الدائن بنفس الدین بحیث یستطیع الدائن أن یطالب أیا 

منهم بكل الدین، فإذا استوفاه أو وفى إیاه من أي مدین منهم برأت ذمة سائر المدینین، على أن 

.)2(نصیبهبقدر یكون لمن  وفى الدین الرجوع على الآخرین كل

عبارة عن تضامن سلبي، بأن یتعدد  على أنه:بلحاج العربيكما عرفه كذلك الدكتور 

هة الدائن بأداء یكون كلا منهم ملزما في مواجن واحد قابل للانقسام بطبیعته، و المدینون بدی

مدینین، أن یسأل كل مدین قبل الدائن بكل الدین، أي الینبني على تضامن الدین بأكمله، و 

أنه یستطیع الدائن أن یطالب أي مدین شاء بالدین بأكمله؛ كما یكون لكل مدین أن یبرأ ذمته               

.)3(ذمة سائر المدینین بالوفاء بكل الدین للدائنو 

دراسة مقارنة، أحكام مطالبات المدینین المتضامنین بالدین في القانون المدنيإسماعیل عبد النبى شاهین، -)1(

.20، ص.2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، بالفقه  الإسلامي

.10، ص.1999القاهرة،،69، العدد ة القانون والاقتصادــــلــجم، تزام التضامنيــالالسعید جبر،-)2(

.454، ص.2015؛ دار هومة، الجزائر، 2، طأحكام الالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،-)3(
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ومثال على ذلك:

إذ باع شخص بضاعة إلى أربعة أشخاص واشتراط علیهم أن یكون له الحق في 

ثمـن بالمطالبة أي مدین منهم بالــوفاء، أو اشتراط علیهم أن یكونوا متضامنین جـمیعا بالوفاء 

من ثمة الرجــوع علي المـدـینین الآخـرین، كل واحد منهم أن یـفي بكـل الـدین و أن لأي المبیع، و 

.)4(في الدین ، فإنهم یكونون مدینین متضامنینبحسب نصیبه

بحیث أن كل مدین یعتبر ،لدائنقاعدة  انقسام الدین بین المدینین قبل ا عنجا و خر و       

عن جزء من  إلالا یسأل الآخرینلو كان في علاقته بالمدینین الدین بكامله، و  عنلا و مسؤ 

ریعة فكرة تضامن المدینین ظهرت في الشمنالفقه الإسلامي موقفأما فیما یخص ،)5(الدین

.)6(الكفالة بوجه عامالإسلامیة كنوع من الضمان و 

أنهم یكادون یتفقون على أنه یعني ضم ،المسلمینمن تعریف الضمان عند فــــقهاء ویتبین

فقهاء المالكیة كما أن جمهور ذمة الضامن إلي ذمة المضمون عنه في المطالبة بحق مالي، 

یتفقون على أن الضامن،الحنفیة في رأي راجح لدیهمشافعیة والحنابلة، والظاهریة و الو 

دین في ذمتهم ـــت الــــثبــــیو  نه،ــــمون عــزم به المضـــتـــین ما الـــبع ونیلتزم)امنینـــالض أو(

ذهب بعض فقهاء الحنفیة بینماجمیعا،  ویثبت لصاحب الحق المالي مطالبة من شاء منهم،

صل ملتزم بأمرین هما الضم  یكون في المطالبة  فقط لا في الدین، بمعنى أن الأإلى أن 

.)7(الدین، أما الضامن فهو ملتزم بأمر واحد هو المطالبة فـــــقــــطالمطالبة و 

تعریف القانونيالا:  لثثا

تضامن المدینین، بل أشار إلي أحكامه بصفة عامةل الم یحدد المشرع الجزائري تعریف

القانون المدني 235إلى  217المواد منبابین، الباب الأول التضامن لهلقد خصص و 

أثار الحقوق الشخصیة(أحكام  ؛2ج، الوجیز في شرح القانون المدني الأردنيیاسین محمد الجبوري، -)4(

.533، ص.2011د.ب.ن،،دار الثقافة ؛2ط ازنة،الالتزامات دارسة مو 

.454، ص.سابقبلحاج العربي، مرجع -)5(

.22، ص.مرجع سابقسماعیل عبد النبى شاهین،إ -)6(

.22، ص.المرجع نفسه–)7(
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القانون )8(238 إلى 236من، أما في الباب الثاني أحكام عدم القابلیة للتجزئة موادالجزائري

.المدني الجزائري

دورا هاما في علاقة المدیونیة بین الدائن و المدین، إذ أن لهیلعب تضامن المدینین 

تضامن بمعنى أنبصفة خاصة في المسائل التجاریةلغة للغایة في الحیاة العملیة، و أهمیة با

قلما تدانیه وسیلة أخرى حتى وسیلة سهلة وفعالة من وسائل التأمین الشخصيیهیئالمدینین 

.الكفالة وهذا ما یفسر افتراض التضامن بین المدینین في المسائل التجاریة

تكمن أهمیة تضامن المدینین ( التضامن السلبي ) في حصول الدائن على الائتمان، كما 

فهو یجنب ة،لا یعلوه تأمینا أخر حتى الكفالیسمى هذا الأخیر( الدائن ) تأمینا شخصیا قویا 

الدائن خطر إعسار أحد المدینین.

كما یعتبر كذلك صورة من صور التامین الشخصي قوامه تعدد أشخاص المسئولین عن 

صلیة الأمسؤولا عن الدین بصفته تنفیذ الالتزام، فیكون أمام الدائن مدینان : المدین المتضامن

.)9(المدین الأصليالتزام الكفیل كالتزام تبعي احتیاطي لالتزام و 

ضمانة كبیرة تماثل نین نوعا من التأمینات الشخصیة و كل هذا اعتبر التضامن بین المدیو      

كانت المدین،كان الكفیل غیر متضامن مع إن الدائن إذا أخذ كفیلا بحقه، و الكفالة الشخصیة ف

الرجوع على الكفیل إذان الدائن لا یستطیع هذه هي المرتبة الدنیا من الكفالة الشخصیة، لأ

القانون المدني الجزائري660المادة هذا حسب أحكام نص طلب الكفیل حق الدفع التجرید، و 

.بعد رجوعه على المدین إلالا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده '' على التي تنص

ویجب على الكفیل ولا یجوز له أن ینفذ على أموال الكفیل إلا بعد أن یجرد المدین من أمواله، 

.)10(في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الحق''

30، مؤرخ في 78، عدد .ج.ج، ج.رالقانون المدنيتضمن ی، 1975سبتمبر26مؤرخ في، 58-75،أمر رقم-)8(

، لمعدل ومتمم .1975سبتمبر

.455بلحاج العربي، مرجع سابق، ص.-)9(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ660أنظر المادة -)10(
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فإذا اشترط الدائن تضامن الكفیل مع المدین وصل إلي مرتبة أعلى من الكفالة 

لكن لا یزال التزام الكفیل تابعا لالتزام یع أن یرجع ابتداء على الكفیل، و الشخصیة، لأنه یستط

ینین أصلیین (المدین والكفیل) واشترط تضامنهما، وصل المدین الأصلي، فإذا جعل الدائن مد

بذلك إلي المرتبة العلیا من الكفالة الشخصیة، إذ یستطیع الرجوع على أیهما شاء مع تعادلهما 

في مرتبة المدیونیة ، فهنا یصبح للدائن مدینان بدلا من مدین واحد وكل منهما ملتزم نحوه 

القانون 665المادة هو ما أكدته أحكام نص بالتجرید و ، فلا یحق التمسك )11(بالدین جمیعه

.)12(لا یجوز للكفیل المتضامن مع المدین أن یطلب التجرید''التي تنص '' و  المدني الجزائري

لفرع الثانيا

مصادر تضامن المدینین

یكون بناء على اتفاق أو نص في وإنمایعتبر التضامن بین المدینین لا یفترض 

التضامن إنشاءالقانون، وهناك كثیر من حالات التضامن السلبي القانون هو الذي تولى بنفسه 

ل في ــطرفي الالتزام دخ لإرادةون ـــد، دون أن یكـــفیها بین المدینین المتعددین في التزام واح

''هي التي تقضي بأنالمدني الجزائريالقانون من217المادة ذلك، وأكثر من ذلك تكون 

إنما یكون بناء على اتفاق أو نص في نین أو بین المدینین لا یفترض، و التضامن بین الدائ

منها على التضامن الایجابي، ففي هذه على التضامن السلبي ، أكثر انطباقا)13(القانون''

أما التضامن الایجابي فلا الحالة نجد أن مصدر التضامن السلبي هو الاتفاق أو نص قانوني،

مصدر له إلا الاتفاق.

 يبنص قانون، ثمباتفاق أطراف العقد (أولا)یكون تضامن المدینینبناء على ذلك و        

(ثانیا).

-(الأوصافالالتزام بوجه عامنظریة ؛3ج، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري-)11(

 .219ص. ،2004، بیروتمعارف،المنشأة الانقضاء)،-الحوالة 

.سابق، مرجع  .جمن ق.م58-75،مر رقمالأ من265أنظر المادة -)12(

، المرجع نفسه.217أنظر المادة –)13(
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العقد طرافأاتفاق أولا:

لا تضامن المدینین لا یفترض و السالفة الذكر أن  217یتضح من خلال نص المادة 

إن تضامن المدینین یقوم من ثم فعلى ذلك بشكل لا غموض فیه، و اتفاقیجوز افترضه دون 

بین الدائن عندما یكونون ملتزمون جمیعا بدین و  ل على اتفاق بینهم (المدینین)لأحوافي غالب ا

فیشترط علیهم الدائن تضامنهم جمیعا في هذا الدین.،واحد

: إذا باع شخص قطعة أرض لخمسة أشخاص، صفقة واحدة بدون أن مثال عن ذلكو     

یعین حصة كل منهم في لأرض أو الثمن فلا یجوز استخلاص تضامن المشترین الخمسة في 

من ثم یكون لكل منهم خمس       یجب اعتبارهم متساوین في الحصص و الوفاء بالثمن، بل 

ثمنها، فإذا أراد البائع بعد انقسام الدین علیهم أن على كل منهم خمسالأرض على الشیوع، و 

)14(یكونوا متضامنین في الوفاء بالثمن فعلیة أن یشترط ذلك علیم بوضوح لا یترك مجالا للشك

لالته على التضامن، أن شرط التضامن یجب أن دولا یعني وجوب أن یكون لاتفاق قاطعا في ،

.)15(یجب أن یعبر بوضوح عن ذلكلكن رد صریحا، بل یصح أن یكون ضمنیا و ی

نص قانونيثانیا:

یته في الجزائري بتنظیم أحكام تضامن المدینین بالتفصیل وذلك لأهمالمدنياهتم التقنین

من نطاقه لیشمل العدید من الحالات التي یتعدد فیها المدینین قبل الحیاة العملیة، كما أنه وسع

الدائن وذلك على خلاف التقنین المدني الفرنسي. 

امنین، بمعنى فالأصل في القانون المدني الجزائري أنه إذا تعدد المدینون ألا یكونوا متض

لكن  من المدینین إلا بقدر نصیبه،ي أهم، ولا یستطیع الدائن أن یطالب بینماأن الدین ینقسم فی

اشتراط التضامن فیما بین المدینین، أو یفرضه القانون.یجوز الخروج عن هذا الأصل و 

من القانون المدني 217فالمبدأ في القانون الجزائري بالنسبة للتضامن هي المادة 

ضا التضامن في حالات علاوة على ذلك فإن القانون الجزائري قد فر و السالفة الذكر،الجزائري

.22سابق، ص.مرجع سماعیل عبد النبى شاهین،إ-)14(

   دار  ؛17، طانون المدنيــي القــق فـــتزام، أثار الحلأحكام الا عدنان ملكاوي،بشار، ارالف القادر عبد-)15(

.189، ص.2015عمان، ،الثقافة
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 ان مصدر المدینینكثیرة على خلاف القانون المدني الفرنسي، وعلى أساس ذلك فإن لتضامن

الاتفاق (أي الإرادة) أو نص في القانون.هماو  انأساسی

القانون من126المادة ، كما هو وارد في ون تضامن المدینین بنص القانونكما قد یك

تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في  إذا :"التي تنص على أنهالمدني الجزائري

عین القاضي نصیب  إذا إلاوتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي ،التزامهم بتعویض الضرر

في  الحریة، ونظرا لعموم نص هذه المادة، فان للمضرور )16(كل منهم في الالتزام بالتعویض"

، بحكم كونه الدائن في الالتزام التضامني، )17(الرجوع على أي من المسؤولین بالتعویض كله

، وله الحق في التمسك بقاعدة الآخرونعناصر المسؤولیة قبل الشركاء إثبات إلىدون حاجة 

في حالة تعدد الفضولیین، (المادة كذلك ، و )18(المسؤولیة التضامنیة قبل المسؤولین المتعددین

القانون 579/01( المادة )، وفي حالة تعدد الوكلاء القانون المدني الجزائري154/03

)، وفي القانون المدني الجزائري580/01المادة ) وفي حالة الوكیل ونائبه ( المدني الجزائري

)، في القانون المدني الجزائري667حالة تعدد الكفلاء في الكفالة القانونیة والقضائیة ( المادة 

القانون المدني 554المادة حالة المهندس والمقاول ومسؤولیة هما عن تهدم البناء (

 563و  551( المادة في حالة الشركاء في الشركة التضامن والتوصیة البسیطة )19()الجزائري

من432المادة )، وفي حالة الملتزمین بموجب السفتجةالقانون التجاري الجزائريمكرر

:" إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها التي تنص على أنهالجزائريالقانون التجاري 

.)20("ملزمون جمیعا لحاملها على وجه التضامن...وضامنها الاحتیاطي

إننا لم نكن نقصد من ذكر الأمثلة السابقة أن نحصر حالات التضامن وإنما أردنا أن 

في حالات التضامن بصورة أكبر منها في التشریع وضح أن القانون الجزائري قد توسعن

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ126أنظر المادة -)16(

، دیوان 07علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط-)17(

.177، ص.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.387، ص.2005، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ، دعوى التعویضطلبةأنور -) 18)

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ667/01، 580ـ، 579/01، 554أنظر المواد -)19(

القانون تضمن ی،1975سبتمبر26مؤرخ في، 59-75رقم  مرالأمن 563، 551، 432أنظر المواد -)20(

، المعدل والمتمم.1975دیسمبر19، صادر بتاریخ 101، عدد.ج.جج.ر، التجاري
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والتي فرضت القانون المدني الجزائريمن126المادة الفرنسي الذي جاء خالیا من نص 

لین تقصیریا.و التضامن في حالات تعدد المسؤ 

المطلب الثاني

التطور التاریخي لتضامن المدینین

ما یسهل الوقوف في تتبع أصـل النـظام القــانوني، مللدراســة التــاریخیة أهمـیة واضــحة 

جانب من الفقه الإسلامي الذي عالج أحكام تضامن معرفة أحكامه، فنجدعلى حـقـیقـتـه و 

ثم تضامن المدینین في فالة بوجه عام ( الفرع الأول)،المدینین من خلال نظریتي الضمان والك

.)(الفرع الثانيالقانون الوضعي

الأولالفرع 

تضامن المدینین في الفقه الإسلامي

درس الفقه الإسلامي أحكام تضامن المدینین من خلال نظریتي الضمان والوكالة، وهذه 

الأخیرة كانت موجودة من وقت طویل عند العرب قبل الإسلام ممثلا في الكفالة.

عروفة عند بني ـــانت مـــالكفالة كبویة الشریفة أن ـــقد ذكر القرآن الكریم و السنة النــف     

إسرائیل، كما دلت الآثار على أن العرب قبل الإسلام كانوا یعرفون الكفالة وتعدد الكفلاء 

قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن ویتعاملون بذلك، فقد جاء في القران الكریم قول االله عزوجل :{{ 

.)21(}}بِهِ زَعِیمٌ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَاْ 

وعلى هذا یكون معنى الآیة : و لمن جاء بصواع الملك من عند نفسه مطهرا له قبل 

التفتیش حمل بعیر من الطعام یكون جعل، أو مكافأة له، وأنــابه زعیم ومن باب الكفالة 

والضمان.

ودلیل معرفة العرب لتضامن المدینین ما روى عن النعمان بن المنذر، فهذه الروایة وإن 

كانت واردة في الكفالة البدن إلا أنها تدل على الكفالة بوجه عام، كانت معروفة عند العرب قبل 

.72سورة یوسف الآیة رقم -)21(
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ص) الإسلام وجرى التعامل بها بینهم قبل بعثة النبي صلى االله علیه وسلم، فلما بعث الرسول (

ودعت الحاجة إلى تشریع الضمان والكفالة نزل القرآن الكریم والسنة النبویة بتنظیم قواعد وأحكام 

.)22(تضامن المدینین تنظیما محكما وعادلا

ومثال على الكفالة:

و قد كفل أحمد شخصان هما عمر )ألف دینار جزائري20000(أحمد اقترض من سمیر

، أي )ألف دج 20000 ( وسعید، هنا عمر وسعید كل واحد منهما ضامن لجمیع المبلغ

 ألف دج). 20000یستطیع سمیر أن یطالب عمر وسعید بكامل المبلغ (

وعلیه ذهب جمهور فقهاء المسلمین من الحنفیة والمالكیة والشافعیة الى أن تضامن المدینین لا 

بتوافر الرضا تأسیسا على أن الرضا هو أحد أركان العقد أو التصرف الشرعي بوجه یتم إلا

ة في عام، إذ أن مبدأ الرضا وقاعدة ( العقد شریعة المتعاقدین) هما جناحي مبدأ سلطان الإراد

الفقه الإسلامي، وقد أطلق الفقه الإسلامي العنان لمبدأ سلطان الإرادة إلى أقصى حد ممكن، إذ 

فیه جمیع التصرفات القولیة  بمحض إرادة الطرفین، بمجرد توافق الإیجاب والقبول.تنعقد 

ها تضامن المدینین الذي یقوم على مبدأ هموالتصرفات هناك أدلة عدیدة ومن أولقیام العقود

لكن من المسلم به أن دور الإرادة في الفقه الإسلامي یقف الرضا من الكتاب والسنة والمعقول،

الإرادة أن  تستطیعشاء العقود والتصرفات في حدود ما قرره الشرع الحنیف، ولا عند حد إن

سلامیة مقررة تتجاوز هذا الحد إلى ترتیب آثار العقد أو التصرف، فأثار العقد في الشریعة الإ

في الشریعة الإسلامیة بإرادة من الشارع، أي أن آثار العقد أو التصرفات الشرعیة إنما تترتب 

دیعة الو منها تضامن المدینین في عقد إجتزؤواولا تتوقف على إرادة طرفي العقد، و الشارع، 

وتضامن المدینین عن الفعل الضار.

وبناء على ذلك كانت أحكام الفقه الإسلامي أكثر وضوحا وأدق بیانا في تقریر أن للدائن 

بة من شاء منهم لأن مطالبة الضامن والأصیل بالدین اجتماعا وانفرادا، فلصاحب الحق مطال

المضمون عنه ( المدین الأصلي) لا یبرأ بنفس الضمان، بل یثبت الحق في ذمة الضامن مع 

أو وارثه (الدائن) مطالبة الضامن و بقائه في ذمة المضمون عنه، فعلى هذا یجوز للمستحق 

.37-36..صص إسماعیل عبد النبى شاهین، مرجع سابق،-)22(
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ن حق المدین معا أو مطالبة من شاء منهما في الحیاة وبعد الموت، وبالتالي یكون للضام

.)23(ضمنهالرجوع على الأصیل ومطالبته بالمال الذي

الفرع الثاني

تضامن المدینین في القانون الوضعي

كرة القانونیة لتضامن المدینین ودراسة معمقة، ینبغي ن الطبیعي الوقوف على عناصر الفم

مراحل تطوره في القوانین الوضعیة، إذ أن الشعوب الحاضرة ورثت المبادئ العامة  ىأن نرجع إل

لتضامن المدینین عن الرومان( أولا )، ثم انتقلت الفكرة منهما(القانون والفقه الروماني) إلى 

.لنظام القانوني الفرنسي( ثانیا )ا

أولا : الالتزام التضامني في القانون الروماني

عند انقسام الدین لقد أقر الفقه الروماني في غالبیة وجود هذا الالتزام أن الأصل هو 

:لیه عدة استثناءات أهـــمـهـــا تعدد المدینین، ولكن هذا المبدأ یرد ع

: یتمیز الالتزام التضامني بوحدة المحل المستحق في الوقت الذي تتعدد من حیث الطبیعة)1

.)24(الروابطفیه 

الذي یوجد حین یكون مجرد التجاء الدائن إلي : الالتزام التضامني و من حیث المصدر)2

النسبة لكل المدینین المتضامنینالقضاء ضد أي من المدینین مؤدیا إلي انقضاء الدین ب

فالالتزام التضامني عند الرومان كان عبارة عن وصف یلحق العقد و مصدره الإرادة.

نجد انه حتى عهد جستنیان كان الالتزام التضامني ینتج أثر منهیاً، بمعنى :الآثارمن حیث )3

ة ـــراء ذمـــــؤدي إلي إبـــــد المدینین المتضامنین یـــضاء ضد احـــــــقدائن إلي الـــتجاء الــأن ال

صبح الآخرین، ولذلك لجا المتعاقدون إلي تفادي هذا الأثر المنهي بتضمین العقود شرطا أ

.145، 96، 58اسماعیل عبد النبى شاهین، مرجع سابق، ص.ص.-) 23)

، 2009، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،الالتزامأحكام ،النظریة العامة للالتزامنبیل إبراهیم سعد، -)24(

. 286ص.
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مألوفا ینص علي تنازل المدینین عن الاستفادة من هذا الأثر المنهي في النهایة وجد 

.)25(أنه من الأفضل إلغاء هذا الأثر المنهيالإمبراطور جستنیان

زام التضامني في القانون الفرنسيثانیا : الالت

في ظل القانون المدني الفرنسي القدیم: -1

ثر في القانون الفرنسي القدیم، أقام علیها القانون الروماني كان لها التيالالتزام التضامني

فكانت الفكرة المسیطرة آنذاك مسببي الضرر في حالة تعددهم مسؤولین بالتعویض الكامل دون 

دوما ، فنجدها تظهر في كتابات بعض الفقهاء مثل )26(الجزاء المدني والجزاء الجنائي

''Domat''ینین بأنه الحق الذي یكون للدائن في أن یطالب بحسب الذي عرف تضامن المد

ین إما ـــریقـــي طـــدره فــیجد مصالتضامنرى أن ـــله، ویــدین كــاختیاره أي من المدینین بال

جریمة أو شبه جریمة ـــدین كحالة ارتكاب مجموعة من الأشخاص لــــــوإما طبیعة ال، فاقــــالات

.)27(المشترك في الضرر معینأو سببوا بخطئهم 

أن التضامن یقوم في بعض الحالات بین المدینین (المتعددین) Potheirبوتیهبینما یرى 

بنفس الشيء ولو لم یتفق علیه صراحة ، والحالة الثانیة تكون بصدد الأشخاص الذین اشتركوا 

التعویض ولیس لهم ، لذلك فإنهم یكنون ملتزمین جمیعا بالتضامن عن )28(في ارتكاب جریمة

.)29(الحق لا في الدفع بالتجرید ولا في الدفع بالتقسیم

.33ص. عبد النبى شاهین، مرجع سابق،سماعیلإ -)25(

، مذكرة نهایة الفرنسيسة مقارنة في القانون الجزائري والمصري و دار ، التضامم وتطبقاتهعبد الخلیل عناني، -)26(

.5ص. ،2008-2007،رالمدرسة العلیا للقضاء، الجزائالتكوین، الدفعة السادسة عشر،

(27 -) ...par la nature même de la dette, comme si plusieurs personnes ont commis

quelque crime, quelque délit, ou causé du dommage par quelque faute qui leur soit

commune. Car en ce cas, comme c'est le fait de chacun qui a causé le dommage.

Frédéric Levesque, L'obligation in solidum en droit privé québécois, Thèse de doctorat

en cotutelle présentée, l'Université Laval, Québec, 2009,p.16.

، 2000الإسكندریة،المعارف،أة منش ؛2ط ،التضامم ومبدأ عدم افترض التضامننبیل إبراهیم سعد، -)28(

.21ص.

.5، ص.سابقمرجع عبد الخلیل عناني، -)29(
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في ظل القانون المدني الفرنسي الحدیث:-2

لاحظنا أن فكرة الالتزام التضامني تضارب بجذورها في كتابات فقه القانون لقد

في  19بدایة القرن الروماني، كما أنها استمرت في ظل ظهور في القانون الفرنسي القدیم ومع 

ظل التقنین المدني الفرنسي الحالي، وكان للقضاء الفرنسي دورا بارزا في ارتقاء بفكرة وضوحها 

وصراحة وجودها على الساحة، و هنا نتطرق لموقف التقنین المدني الفرنسي من الالتزام 

التضامني ثم موقف القضاء الفرنسي منه.

عالج التقنین المدني الفرنسي الالتزام التضامني في إطار قانوني واحد، وعلیه نصت  

التضامن لا یفترض وإنما یجب الاتفاق على أنه '' القانون المدني الفرنسي من1202المادة 

علیه صراحة، ولا یعمل بهذه القاعدة في حالة إذا تقرر التضامن بقوة القانون... بناء على 

.)30(''القانونالنص في 

قصره على حالة وجود ین المدني الفرنسي نظم التضامن و ویتضح من النص أن التقن

نص قانوني یقضي به، أو وجود اتفاق من جانب أطراف ینص علیه صراحة، وعلیه فإن 

التضامن قد تعرض لتطور كبیر والسبب في ذلك واضح حیث أن هذا النظام یعطي للدائن 

ضمانا إضافیا ولكن دون أن یضر بالمدینین، وذلك بفضل ما سمح به من الرجوع للمدین على 

مدینین المتضامنین، إلا أن فكرة التضامني امتدت إلى القضاء. بقیة ال

المبحث الثاني

القانونیة المشابهة لهالمفاهمتضامن المدینین عن نظامتمییز

(30 -) L’art.1202 ‹‹La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément

stipulée, cette règle ne casse que dans les cas ou la solidarité a lieu de plein droit, en vertu

d’une disposition de la loi››, code civil Français , Dalloz , paris, 2001, p.1214.
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أنه ومصادره وتطوره التاریخي، توصلنا إلىبینا أهمیتهبعد أن عرفنا تضامن المدینین و 

تضامن المدینین عن القانونیة الأخرى، كتمییزنظمة یتشابه كثیرا مع بعض الأ

(المطلب عن عدم قابلیة الالتزام للانقسامثم تمییز تضامن المدینین(المطلب الأول)،تضاممال

الثاني).

المطلب الأول

عن التضاممضامن المدینینتتمییز 

تعدد المسؤولین  إلى للإشارةالقضاء والفقه الفرنسیین وذلك  إلىیرجع في أصل استخدامه 

أن المقصود بالالتزام التضاممي هو أن  إلى مازوقیام تضامن بینهم، وقد أشار إمكانمع عدم 

یكون عدة أفراد مسؤولین عن أمر واحد ولكن لأسباب مختلفة وتكون المسؤولیة كاملة بغیر 

تضامن بینهم.

ممي (أو المسؤولیة المجتمعة) هو وعلى هذا، یكون المعنى المقصود للالتزام التضا

ون ـدین یكـــعددیا في روابطه ومصدره، أي أن الــدا ویكون تـــمحلا واحذي یتخذ ــال تزامـــــالال

، وتتعدد فیه الروابط أي یتعدد فیه المدینون الملتزمون بذات الدین )31(واحدا، غیر قابل للقسمة

.)32(منهم ودون تضامن بینهمه كل واحد الذي التزم بموجبمع تعدد المصدر 

سبق  أن أشرنا الى أن مقتضى تضامن المدینین، أن یكون للدائن مطالبة أي مدین بالوفاء 

بكل الدین، فیترتب على هذا الوفاء براءة ذمة جمیع المدینین، ویستطیع من وفى بالدین أن 

.یرجع على سائر المدینین كل بقدر حصته في الدین

یتفق التضامن مع التضامم في وحدة الدین وتعدد الروابط ، وبالرغم من التقائهما نستنتج أنه

إلا أنه یوجد اختلاف بینهما.

.30، ص.2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، نطاق مسؤولیة المدین المتضاممأحمد محمد الرفاعى، -)31(

، 2008، 1، العدد10، مجلدالإنسانیةمجلة العلوم  ؛>>الانضماميالالتزام <<ضمیر حسین المعموري،-)32(

  . 120ص.



الفصل الأول                                                                 ماھیة تضامن المدینین

19

(الفرع   تمییز تضامن المدینین عن التضامم من حیث الطبیعة إلىوعلیه سوف نتطرق 

الثالث).، ومن حیث الآثار(الفرع (الفرع الثاني)ه من حیث المصدرثم تمییز الأول)،

الفرع الأول

تمییز تضامن المدینین عن التضامم من حیث الطبیعة 

یعد القانون الروماني منشأ لفكرة الالتزام التضامني و التضاممي ، إلا أنه میز بینهما 

ویتمثل الفرق الجوهري في أن الالتزام التضاممي لا یوجد فیه تعدد الروابط فحسب ، بل أیضا 

فالتزامات المدینین تبقى مستقلة عن بعضها البعض، وكل رابطة التزام تقابل تعدد في المحل، 

محلا، وكل مدین یعتبر مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن مبلغ التعویض المستحق عن الضرر 

.)33(الذي تسبب فیه

الفرع الثاني

تمییز تضامن المدینین عن التضامم من حیث المصدر

قد وجدت فكرة الالتزام التضاممي معارضة في الفقه، إلا أن الفقه المؤید ساهم في 

الذي قام بتمییز Geranrdinالتفرقة بین التضامن المدینین والتضامم منهم( الفقهاء)، الأستاذ 

واستخلاص أن مصدر التضامم یتم بقوة القانون، دون اشتراط خاص، كما أن مصدر هذا 

الالتزام یكمن قي الضرر الناشئ عن خطأ شخصین أو أكثر فكل منهم مرتكب لخطأ، ولا یمكن 

.)34(تجزئه المسؤولیة ، وعلى ذلك یكون كل منهم مسؤولا عن التعویض الكامل للضرر الواقع

أما في نظرة الفقهاء الآخرون أن التضامم یكمن مصدره في طبیعة الأشیاء ذاتها، حیث 

یوجد فیها تضامم المدینین ملتزمین في مواجهة بالتزامات متماثلة نتیجة الصدفة، أو نتیجة 

لظروف معینة لا دخل لها للدائن فیها.

.16نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص.-) 33)

  .14ص. ،المرجع نفسه-)34(
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ي اتفاق بین المدینین والدائن بأن یضعوا وعلیــه فــإن الالتـزام التضاممي لا یكون هناك أ

دیونهم معا في دین واحد قبل الدائن، ولكن كل واحد منهم یكون مسئوولا منذ البدایة بالدین كله 

في مواجهة الدائن.

ومثــال عن ذلك:

فشركة التأمین والمؤمن له كل منهما مسؤول عن تعویض كامل الضرر، فشركة التأمین 

بموجب عقد التأمین و حسبما یقرره العقد من مدى ومقدار هذا التعویض، والمؤمن له مسؤول 

.)35(أیضا بالتعویض لكن بالمدى والمقدار الذي یعینه القانون

م التضاممي، رد أي نص قانوني بشأن مصادر الالتزاففي التقنین المدني الفرنسي لم ی

الالتزامین فهو یستشهد بمثال بین میز بدقة الذيCujasلفقیه لفقهي ، ولكن وجد اجتهاد 

كلا  Cujasویقول ،المالك الذي یؤجر الشيء الذي یملكه أو یمنح إدارة أمواله إلى شخصین

ومع ذلك فإنهما لا یعتبران إطلاقا مدینین منهما یعتبران ملتزما بالتضامم في مواجهة المالك

.)36(متضامنین

فبالنسبة للقانون الجزائري، فإنه عالج أهم مصادر الالتزام التضاممي الذي یتمثل في تعدد  

من القانون المدني الجزائري126المادة المسؤولین عن عمل ضار، حسب أحكام نص 

.السالفة الذكر

أما التي تنص على ما یلي ''...من القانون المدني الجزائري664/02المادة وكذا نص 

إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالیة، فإن كل واحد منهم یكون مسؤولا عن الدین كله، إلا 

إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسیم''.

  .  123ص. ،ضمیر حسین المعموري، مرجع سابق-)35(

.20ص. ،مرجع سابقنبیل إبراهیم سعد، -)36(
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یع أن یرجع على من ففي هذا الغرض نجد أن للدائن أكثر من مسؤول عن الدین، ویستط

یشاء منهم لیطالبه بكل الدین بالرغم من عدم تضامنهم، ففي هذه الحالة نجد هؤلاء الكفلاء 

.)37(ملتزمین بالدین بالتضامم

الفرع الثالث

التضامم من حیث الآثارالمدینین عن تضامنتمییز 

الالتزام التضامني في اتضح فیما سبق أن الالتزام التضاممي ینتج الآثار التي ینتجها 

تعدد الروابط، أي أن الآثار الرئیسیة ا، فهما یلتقیان في وحدة المحل و حدود نقاط التشابه بیــنهم

للالتزام التضامني السلبي یمكن تقریرها أثارا للالتزام التضاممي، بعبارة أخرى أن الآثار الثانویة 

على هذه الآثار فیما یتعلق بعلاقة سنحاول التعرف، و )38(لتزام التضامني لا تتحقق هناللا

.(ثانیا)ما بینهمالمتضاممین فیعلاقة المدینین، ثم (أولا) ین بالدائنمالمدینین المتضام

ین بالدائنعلاقة المدینین المتضاممأولا: 

القضاء ضد أحد لمنهي بمعنى أن التجاء الدائن إلىفي هذه العلاقة لم یكن ینتج الآثار ا

مشتركة بین لعدم وجود مصلحة یترتب علیه إبراء ذمة الآخرین، و المدینین المتضامین لا 

.)39(بالتالي تنعدم النیابة التبادلیة فیما بینهمالمدینین المتضامین و 

علاقة المدینین المتضاممین فیما بینهم:ثانیا:

ه لا توجد أي مصلحة مشتركة من أي نوع بین نّ أما فیما یتعلق مسألة الرجوع فیما بینهم فإ

ه لیس هناك أي رجوع ممكن فیما بین المدینین المتضامنین ما یجهلون هذا التضامم، ولذلك فإنّ 

  29ص. ،مرجع سابقنبیل إبراهیم سعد، -)37(

.124ص. المعموري، مرجع سابق،ضمیر حسین -)38(

  .47- 46 ص.ص. سماعیل عبد النبى شاهین، مرجع سابق،إ -)39(
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المتبوع، إذا وفى التابع بما علیه من علاقة التابع و ، ومثال على ذلك،المدینین المتضامین

الالتزام فلیس له حق الرجوع على المتبوع.

إقرار مبدأ الرجوع من عدمه مرتبط ارتباطا وثیقا بالأساس القانوني الذي في الحقیقة أنّ و      

على فكرة عدم القابلیة تزام التضاممي، فإذا كان الالتزام التضاممي یقوم ـــوم علیه الالـــیق

إذا جوع یضیق إلى حد بعید، أما ر نطاق مبدأ النّ إأي نظریة الأسباب المتكافئة، فللانقسام،

وهذا الأخیر هو الذي یكون له دور مهم لمنتجكان الالتزام التضاممي یقوم على نظریة السبب ا

ففي هذه الحالة نجد ، أو مبدأ تجزئة السببیة، ومن ثم تجزئة المسؤولیة، )40(في تحقیق الضرر

زام نطاق مبدأ الرجوع فیما بین المدینین المتضامین یتسع لیشمل تقریبا كل حالات الالتأنّ 

.)41(التضاممي

التي تقع في و ها غیر الأخرى التي تتمثل في التجدید و أسباب الانقضاء التضامميكما تعدّ 

قطع التقادم بالنسبة في النهایة فإنّ خرین، و جانب أحد المدینین، لا تفید المدینین المتضامنین الآ

لأحد المدینین المتضامنین ینتج أثره في مواجهة الجمیع، بینما قطع التقادم في مواجهة أحد 

مدینین المتضامنین لا ینتح أثره في مواجهة الآخرین.ال

المطلب الثاني

عدم قابلیة الالتزام للانقسام( التجزئة)تمییز تضامن المدینین عن 

أو جملة اجب تنفیذ الالتزام وحدة واحدةغیر قابل للانقسام عندما یكون من الو یكون الالتزام 

یقترن ة تتمثل كصفئیا من طرف أطرافه المتعددین، إذواحدة، بحیث لا یمكن تنفیذه تنفیذا جز 

، فحسب بل تجعله غیر قابل للانقسام من هذا الوقت وفي بها التصرف من وقت نشوئه

المستقبل.

، العدد مجلة الحقوق، >>التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العلیا الكویتیة<<محسن البیه،-)40(

.30، ص.1989الثالث،

  .89-87 .ص.ص ،سابقمرجع ،نبیل إبراهیم سعد-)41(
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ه لا أهمیة لكون الالتزام قابلا للانقسام أو غیر هناك دائن واحد أو مدین واحد فإنّ إذا كان      

لتزام كله ولو كان قابل ه في جمیع الأحوال، یجب على المدین أن یوفي بالاقابل للانقسام لأنّ 

أما إذا كان الالتزام غیر قابل للانقسام جاز لكل دائن من الدائنین المتعددین أن للانقسام،

لب المدین بوفاء الدین كاملا كما یجوز إلزام أي مدین من المدینین المتعددین بوفاء كامل یطا

.)42(الدین للدائن

فیتفق تضامن المدینین مع عدم قابلیة الالتزام للانقسام في إمكان جبر كل مدین على 

أداء كل الدین، أي أن كلا منهما یهدف إلى غرض واحد و هو تمكین الدائن في حالة تعدد 

المدینین من مطالبة أي منهم بكل الدین، وكذلك للمدین الذي قام بالوفاء بكل الدین أن یرجع 

.)43(ن الباقین كل بقدر حصته على المدینی

رغم من التقاء التضامن وعدم قابلیة الالتزام للانقسام، في كلیهما یوجد مدینون ه على أنّ  إلا    

كلا من هؤلاء المدینین سواء في الالتزام التضامني أو عدم قابلیة الالتزام متعددون، فإنّ 

ومن خلاله نتطرق إلى تمییز تضامن المدینین ،للانقسام یكون مسؤولا عن الدین إزاء الدائن

ثم من حیث الآثارمن حیث المصدر(الفرع الأول)،عن عدم قابلیة الالتزام للانقسام

(الفرع الثاني).

الفرع الأول

من حیث المصدرلیة الالتزام للانقسامالمدینین عن عدم قابتضامنتمییز 

لالتزام للانقسام من حیث المصدر الذي یمنع تجزئة  الوفاء له یمكن القول أن عدم قابلیة 

بالنسبة لأطرافه المتعددین، سواء من ناحیة الدانیین أو من ناحیة المدینین، نظرا لطبیعة المحل 

لا یقــبل التنفیذ الــجزئي إلا كــاملا و الوفاء به الذي یراد علیه لا تقبل التجزئة، أي أنه لا یمكن

لطرفین (عدم اتفاق اعي) الـذي ـیــراد علــیه، أو إلىالمــحل (عدم الانقسام الطبینظرا لطبیعة

.555یاسین محمد الجبوري، مرجع سابق، ص.-) 42)

.565، ص.المرجع نفسه-)43(
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غیر القابل للانقسام لا تثور بصدده مشكلة ما إذا تعدد من ثم فإن الالتزام الانقسام الاتفاقي) و 

.)44(الدائنون أو المدینین فیه 

یعود الفضل بعنایة خاصة لموضوع الالتزام غیر القابل للانقسام إلى فقهاء القانون الفرنسي 

.)45(دیمولانالقدیم ومن أهمهم الفقیه 

من 236المادةفالمبدأ في القانون الجزائري بالنسبة لعدم قابلیة الالتزام للانقسام هي 

یقبل الالتزام الانقسام :التي تنص على انه ''لا القانون المدني الجزائري 

إذا ورد على محل لا یقبل الانقسام بطبیعته.-

.)46(إذا تبین من غرض الطرفین أن تنفیذ الالتزام لا ینقسم، أو إذا انصرفت نیته إلى ذلك''-

الجزائري إلى هذا النص، ترجع أسباب عدم قابلیة الالتزام للانقسام في القانونوبمقتضى

هما:سببین هامین و 

إما إلى طبیعة محل الالتزام (عدم الانقسام الطبیعي)، أو إلى إرادة المتعاقدین 

هو ما سنقوم بشرحه على النحو الانقسام الاتفاقي)، سواء كانت صریحة أو ضمنیة، و عدم 

التالي:

طبیعة المحل  أولا:

التجزئة یكون الالتزام غیر قابل للانقسام، إذا كان محله لا یقبل بطبیعته الانقسام أو 

نمیزها في صورتین:بصورة مطلقة أو نسبیة، و 

الصورة الأولى: عدم التجزئة المطلقة

عارض من هذا لیس طبیعته غیر قابل أصلا للانقسام و وتتحقق عندما یكون محل الالتزام ب

الإنسان.عمل 

.50 - 49. .صص سماعیل عبد النبى شاهین، مرجع سابق،إ -)44(

.324 ص. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،-)45(

.، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقمالأمن 236أنظر المادة -)46(
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فإذا كان الالتزام محله نقل حق عیني، فأصل فیه أن یكون قابلا للانقسام إما انقساما 

الانقسام بطبیعتهما القانونیةطبیعیا أو انقساما معنویا، غیر انه هناك حقین عینیین لا یقبلان

''التي تنص على أنهالمدني الجزائريمن القانون877هما حق الارتفاق حسب المادةو  إذا :

جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه.

كان لا یمكن في الواقع على بعض هذه الأجزاء و غیر انه إذا كان حق الارتفاق لا یستعمل 

یطلب زوال هذا الارتفاق عن الجزء الذي یملكه.''     أنأن یستعمل علیها، فلمالك كل جزء منها 

التي تنص قانون المدني الجزائريال من892كذا حق الرهن حسب أحكام نص المادة و      

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل دین، وكل جزء من الدین على أنه:'' 

ما لم ینص القانون أو یقضي الاتفاق بغیر مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها،

.)47(ذلك''

ه لا یجوز تجزئة إذ لا یتصور قانونا أن ینقسم الالتزام بترتیب رهن أو بتقریر ارتفاق، فإنّ 

أن كل جزء من قار المرهون غیر قابل للتجزئة، و الرهن، بمعنى أن حقوق الدائن المرتهن على ع

، فلا یمكن إجباره على القبول جزء من حقه )48(العقار أو العقارات المرهونة یضمن كل الدین

قانون المدني الجزائري892المادةیعادل قیمة العقار بالنسبة لمجموع العقارات المرهونة 

من916المادة تجزئة الرهن نص على تفاقلاالسالفة الذكر، كما أنه لا یجوز للأفراد ا

من القانون المدني  804ة المادوكذلك حق الشفعة حسب نص قانون المدني الجزائري، ال

.الجزائري

نقسام ه قد یكون بطبیعته قابلا للاإذا كان الالتزام محله القیام بعمل كالتزام بتسلیم شيء، فإنّ و    

قد لا یكون، فإذا تعهد شخص بتسلیم أرض فإنه یستطیع أن یجزئ التزامه إذ الأرض قابلة و 

ه لا یستطیع أن یجزئ فإنّ ،مثلاكحصانة، أما إذا تعهد بتسلیم حیوان حيبطبیعتها للتجزئ

.التزامه إذا الحیوان كل لا یتجزأ عند التسلیم

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقم، من الأ892، 877أنظر المود -)47(

.  489- 488 .ص.بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-)48(
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في حالة ما إذا كان الالتزام بالامتناع عن عمل معین، كالتزام الجار بالامتناع الإضرار و      

بجاره، وكالتزام البائعون لمحل تجاري بعدم منافسة المشتري بصفة غیر مشروعة، أو كالتزامهم

مثل هذه الالتزامات هي التزامات غیر قابلة للانقساممنافسا، فإنّ خرآبأن یقیموا محلا 

.)49(أو التجزئة بطبیعتها

لتي تتمثل في عدم التجزئة النسبیة ا :الثانیةأما الصورة

بأصل تتحقق عدم التجزئة النسبیة عندما یكون محل الالتزام غیر قابل للانقسام لا 

 إلىیرجع وإنماطبیعة محل الالتزام ،  إلىوهذا لا یرجع قته، بل لعارض من عمل الإنسان،خل

المتعاقدان، ومثال ذلك التزام المقاول ببناء المنزل، فهذا الالتزام من إلیهالغرض الذي رمى 

 إلىالممكن تجزئته وفقا لمراحله المتعاقبة، ومع ذلك فالتزام المقاول لا یقبل التجزئة بالنظر 

تعهد مقاولان ببناء منزل وفقا  فإذاالمتعاقدان وهو المنزل بأكمله، إلیهالغرض الذي رمى 

العمل یجوز لرب إذلم یشترط التضامن بینهما، فلا ینقسم الالتزام علیهما وإنینةلمواصفات مع

.)50(أن یطالب أیا منهما ببناء المنزل كاملا وفقا للمواصفات المتفق علیها

عدم  الانقسام الاتفاقي (المشروط)ثانیا:

إذا على أنه: ''... السالفة الذكرالقانون المدني الجزائريمن 236/02كما تنص المادة 

.)51(الطرفین أن تنفیذ الالتزام لا ینقسم، أو إذا انصرفت نیتهم إلى ذلك''تبین من الغرض 

وعلى ذلك فإن محل الالتزام بطبیعته قابلا للانقسام و لكن المتعاقدین اتجهت إرادتهما إلى 

الإرادة إما أن تكون صریحة أن یكون غیر قابل للانقسام بالاتفاق فیما بینهما على ذلك و هذه 

أو ضمنیة.

فتكون الإرادة صریحة إذا اشترط الدائن على المدین صراحة في العقد الذي أنشأ الالتزام لا 

یجوز تنفیذه منقسما، بل یجب تنفیذه باعتباره كلا غیر قابل للتجزئة.

.490.صبلحاج العربي، مرجع سابق، -)49(

.326 ص.، الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابقعبد -)50(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ236/2أنظر المادة -)51(
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:مثال على ذلك

یكون غیر قابل للتجزئة بالنسبة إلى كما هو شائع في النظم الشركات التجاریة من أن السهم 

.)52(اواحد االشركة، بحیث لا یجوز أن یمثل السهم أمام الشركة إلا شخص

أما الإرادة الضمنیة فتكون عند تبیان الغرض الذي یرمى إلیه المتعاقدان بجعل الالتزام 

تشفى، أو دارــیها مدرسة، أو مســــني علــض لیبـرى ارــمن اشتـــابل في تنفیذه للتجزئة، فـــیر قــــــغ

في حساب قد دخل ذلك هذه المساحة من الأرض المبیعة، و وكان البناء یقتضي كل 

إن كانت قابلة للانقسام بطبیعتها، إلا أنها في هذه الحالة لا تمكن المتعاقدین، فإن الأرض و 

هنا نكون أمام محل اتفاق و  الفرض الذي قصد إلیه المشتري، وعلم به البائعتجزئتها بالنسبة إلى

.)53(ضمني بینهما

روطا لمصلحة الدائن، على أنه نه یغلب في عدم الانقسام الاتفاقي أن یكون مشویلاحظ أ

یكون مشروطا  في بعض الأحیاء لمصلحة المدین بحیث لا یجبر هذا الأخیر عندئذ على قد 

.)54(تقسیم الوفاء على الدائنین المتعددین

الثانيالفرع 

الآثارتمییز تضامن المدینین عن عدم قابلیة الالتزام للانقسام من حیث 

عدم قابلیة للانقسام أن هناك تشابه واضح بینهما ن دراسة كل من التضامن و یتبین لنا م

في الآثار، لكن هذا التشابه لا یحجب عنا ما بینهما من فروق نلخصها فیما یلي:

نقديتعویض اللا: الانقسام إذا استحال أولا

فلا یشمل المدینینه ینقسم على التضامن إذا استحال الالتزام إلى تعویض نقدي، فإنّ في       

طبیعة المحل  إلىهو الذي یرجع الة القابلیة للانقسام الطبیعي و أما في ح،إلا التنفیذ فقط

.201ملكاوي، مرجع سابق، ص.عدنانالفار، بشار القادر عبد-)52(

.330 -329.ص. ، صسابقمرجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، -)53(

  .202ص. ،المرجع نفسه-)54(
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الالتزام العیني دون التعویض النقدي، حیث أنّ المطلقة أو النسبیة، فیقتصر أثره على التنفیذ 

یبقي غیر منقسم مادام محله لا یقبل التجزئة. 

في حالة ما إذا تحول إلى تعویض نقدي لتعذر التنفیذ العیني، انقسم الالتزام بالتعویض 

ا ببناء أیا منهممثال ذلك أن یلتزم المقاولان ببناء منزل دون تضامن بینهما، فللدائن أن یطالب 

التنفیذ العیني لا یقبل الانقسام بسبب طبیعة المحل، كما نظر إلیه المنزل كاملا، وذلك هو 

  العقد.

أما إذا تأخر المقاولان إقامة المنزل أو لم یقیماه وفقا للمواصفات أو عدم التنفیذ، ینقسم 

ئن ألا یكتفي بعدم بینهما فلا یلتزم كل منهما إلا بقدر حصته، ولذلك یكون من مصلحة الدا

كذلك الحال إذا تعدد الدائنون في ن یشترط التضامن بین المدینین، و القابلیة للانقسام بل علیه أ

لشخصین معا، ثم تحول التزام یقبل التجزئة بسبب طبیعة محله، كما لو تعهد مقاول ببناء منزل 

ض كله إلا إذا كان الالتزام إلى التعویض نقدي، فلا یكون لكل منهما أن یطالب بالتعوی

.)55(التضامن مشروط بینهما

: الانقسام على الورثةثانیا

ففي الالتزام غیر القابل للانقسام سواء كان عدم الانقسام طبیعیا أو مشروطا، لا ینقسم 

توفي الدائن عن عدة ورثة كان لكل وارث الانقسام و الالتزام بین الورثة، فإذا كان الالتزام لا یقبل

.)56(أن یطالب بالدین كله

صراحة على أنه : '' یلزم القانون المدني الجزائري من237وهذا بمقتضي نص المادة 

كل مدین متضامن بوفاء الدین كاملا، إذا كان الالتزام لا یقبل الانقسام.

من ویرجع المدین الذي وفى على باقي المدینین الآخرین كل بقدر حصته، إلا إذا كان تبین 

)57(الظروف غیر ذلك.''

منشأة المبادئ الأساسیة في القانون، النظریة القانون، نظریة الحق، همام محمد محمود، ، نبیل إبراهیم سعد-)55(

  .532  -531.ص. ص ،2001الإسكندریة، المعارف، 

.532، ص.نفسهمرجع ال - )56(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ237أنظر المادة -)57(
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علیه فانه إذا كان الدین غیر قابل للانقسام، جاز للدائن مطالبة أي مدین بالدین كله، وكذا و 

لهذا الوارث تفاده من التركة بطبیعة الحال، و مطالبة أي وارث بكل الدین أیضا، في حدود ما اس

الشرعیین، كل بحسب حصته من رجوع  بعد ذلك على سائر الورثة ــذي وفى بالدین، الــال

)237/2(المادة )58(لمورثحسب المبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدیون الثابتة  في ذمة االتركة،

الدیون الثابتة في "...التي تنص على أنهقانون الأسرة الجزائريمن180/02المادة نص و  ،

.)59(ذمة المتوفى..."

لكن  ،وتنطبق نفس هذه القاعدة في حالة وفاة أحد المدینین المتضامنین في القانون الفرنسي

ل، بل هو الا محل لذلك في القانون المصري، إذ أن الدین لا ینقسم بین الورثة على أي الأحو 

.)60(مضمون بأموال التركة جمیعا ضمانا لا یقبل التجزئة

النیابة التبادلیة ثالثا:

ن الرابطة التي تربط ما بین المدینین المتضامنین المتعددین في التزام قابل للانقسام هي إ     

كما یقوم في التضامن، نیابة تبادلیة فإن هذه القابل للتجزئة، فلا یقوم بینهموحدة المحل غیر

.)61(لا فیما یضرلقابلیة للانقسام لا فیما ینفع و النیابة أصلا لا تقوم في عدم ا

انقضاء الدین بسبب غیر الوفاء. ابعا:ر 

في حالة عدم القابلیة للانقسام عند تعدد المدینین، فإن كلا من المدینین الآخرین یستفید من 

.)62(انقضاء الدین بمقدار الدین كله

.496- 495 .ص.مرجع سابق، صبلحاج العربي،-)58(

المعدل ،انون الأسرة من قتض، ی1984یونیو09مؤرخ في ، 11-84، قانون رقم، من180/02أنظر المادة -)59(

.والمتمم

.532، ص.مرجع سابقهمام محمد محمود، ، نبیل إبراهیم سعد-)60(

.329 ص. الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،عبد -)61(

62(.207ص. مرجع سابق،ملكاوي، عدنانبشارو  رالفا القادر عبد-)62(
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لنسبة لأي من أما في حالة ما إذا تعدد الدائنون، لا یستفید المدین من الانقضاء الدین با

إنما یرجع على الدائن الذي یطالبه بوفاء الدین بما یعادل حصة الدائن الذي الدائنین الآخرین و 

.)63(قام به بسبب الانقضاء

القاهرة، د.د.ن، ؛2، طباتـــام، الإثـكـادر، الأحــلالتزام، المصــعامة لـنظریة الــالسام محمود لطفي، ــحمد حــم-)63(

  .226ص. ،2007
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هو  نین نوعان من العلاقات القانونیة، بحیث یكون أثره الرئیسيیترتب على تضامن المدی

، والتي تقوم قة المدینین المتضامنین بالدائنإلا أن ذلك یقتصر فقط على علا،منع انقسام الدین

، أما في علاقة المدینین بطوحدة الدین وتعدد الرواعلى دعامتین رئیسیتین هي في حقیقتها 

مل كل واحد منهم بحصته ـــقسام الدین علیهم تحـــقاعدة هي انـال نّ إالمتضامنین فیما بینهم، ف

، ولكل من هاتین ضامنین كل في حدود حصته في الدینوحق الرجوع على المدینین المت،فیه

.ا خاصة تتمیز عن سواهاتین أحكامالعلاق

(المبحث ة المدینین المتضامنین بالدائن وعلى ضوء هذا سنتطرق إلى كل من علاق

(المبحث الثاني).لمدینین المتضامنین فیما بینهم الأول)، ثم سنتناول علاقة ا
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المبحث الأول

علاقة المدینین المتضامنین بالدائن

سبق أن رأینا أن الأثر الرئیسي للتضامن في علاقة المدینین المتضامنین بالدائن هو 

وحدة الدین بمعنى أن یسأل كل مدین قبل الدائن عن كل الدین ، ومع ذلك فان هذا لا ینفي أن 

هناك عدة مدینین قد یختلف مركز كل منهم إزاء الدائن ، عن مركز الآخر ، أي أن وحدة الدین 

 تنفي تعدد الروابط ، الذي قد یكون إلزام أحد المدینین منجزا بحیث یكون التزام الأخر مضافا لا

إلى أجل أو معلق على شرط، وللدائن أن یطالب من یشاء من المدینین بكل الدین فهو یتمتع 

بحریة الاختیار .

تعدد اسة مطلب الأول )، ثم نخصص در وحدة الدین في( الوعلیه سوف نتعرض إلى 

الروابط في( المطلب الثاني).  

المطلب الأول 

وحدة الدین

الأساسیة التي تحكم علاقة المدینین المتضامنین بالدائن في التضامن من بین الآثار 

السلبي هي وحدة الدین، بالرغم من أن للدائن عدة مدینین، إلا أنه لیس له بمقتضى التضامن 

     وفاءــــمیعا بالـــلتزمون جـــمیعا، ویـــاه المدینین جـبل التجزئة تجـد لا یقـوى دین واحـالسلبي س

به، ویترتب علیها عدة نتائج تؤدي إلى إبراء ذمة المدینین.

أي ع انقسام الدین وهو ما یسمى بوحدة الدین، إن الأثر الجوهري للتضامن السلبي هو من

ملزما بأداء وحدة موضوعه بالنسبة للمدینین المتضامنین، وهو ما یعني أن كل مدین یعتبر 

، كما یمكن لهذا الأخیر أن یطالب أیا منهم بالدین كاملا غیر منقسم الدین بأكمله للدائن
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، كما وعلیه فان مطالبة أحدهم لا تمنع الدائن من مطالبة الآخرین، وأي واحد منهم )(مجزأ

.(64)ه بما بقي من الدین، ویتأثر كل منهم بالأسباب المشتركة المتعلقة بموضوع الدینیختار 

نتائج تتمثل في المطالبة والوفاء بالدین(الفرع الأول)، ثم انقضاء الدین ویترتب على ذلك 

بغیر الوفاء(الفرع الثاني).

الفرع الأول

المطالبة والوفاء بالدین

" یجوز للدائن ه:التي تنص على أنّ القانون المدني الجزائريمن 223المادة حسب نص 

لك ما یلحق رابطة مطالبة المدینین المتضامنین مجتمعین أو منفردین على أن یراعي في ذ

.كل مدین من وصف

الخاصة بغیره لا یجوز للمدین إذا طالبه أحد الدائنین بالوفاء أن یعارض بأوجه الدفعو       

ولكن یجوز له أن یعارض بأوجه الدفع الخاصة به وبالتي یشترك فیها جمیع من المدینین 

.)65(''المدینین

یعتبر مقتضى هذا النص جوهر فكرة التضامن السلبي بین المدینین، إذ أن كل واحد و       

للرجوع علیه المدینینمنهم ملزم بالدین كله في مواجهة الدائن، وللدائن أن یختار أي من

ومطالبة أحد المدینین لا تسقط حق الدائن في مطالبة غیرة من الدائنین ، كما لا بالدین، 

   دفع ـــیستطیع الدائن الذي تمت مطالبته بالدین من قبل المدین أن یدفع في مواجهته بال

ه لا یستطیع المدین أن یقتصر على دفع حصته من المدین فقط، وللدائن إذا نّ أبالتقسیم، بمعنى 

رجع على المدینین منفردین، الحریة في اختیار من یطالبه من المدنیین بأداء كل الدین، فان لم 

یستطیع استیفاء حقه منه كاملا، كان له الحق في الرجوع على غیره من المدینین بباقي 

.470.بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-)64(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ223أنظر المادة -)65(



:                                                             أحكام تضامن المدینین الفصل الثاني

35

لدائن منفردا بأداء الدین، لا یستطیع أن یلزم الدائن باختصام غیر من الدین، ومن طالبه ا

.)66(المدینین

:" لما كانت قواعد هوهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرار مشهور من أنّ 

المسؤولیة التقصیریة تسمح للدائن عند تعدد طرفي الالتزام، مطالبة المدینین المتضامین 

ه لا یجوز للمدین المعارضة على الوفاء بكل الدین، ما دام أن نّ إدین، فمجتمعین أو منفر 

ضرر بقدر حصته في ــه في الــلى من شاركــوع عــق الرجــول له حــد خــانون قــالق

لیة عن العمل ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه، بخرق قواعد المسؤو ،المسؤولیة

.)67(الرفض"یستوجب الشخصي، غیر سدید و 

دائن عن كل ــبل الـــلا قو ؤ ـــدین مســــنین أن یصبح كل مــلى تضامن المدیــب عــترتــوی

دین، بمعنى أن للدائن أن یطالب أي مدین شاء بالدین كله، ومقابل ذلك فان الوفاء بكل الدین ـــال

كما یجوز لأي واحد منهم من جانب أحد المدینین المتضامنین یبرئ ذمته وذمة سائر المدینین،

أن یحتج بالدفوع المشتركة بینهم في مواجهة الدائن عند مطالبته بالوفاء. 

ن هذا الوفاء یكون إبالإضافة إلى ذلك فإذا وفى أحد المدینین المتضامنین بكل الدین، ف

ا یعادل حصة مبرئا لذمته، ولذمم المدینین المتضامنین الباقین، وللموفي حق الرجوع علیهم بم

على  من القانون المدني الجزائري222المادة علیه  تكل واحد منهم في الدین، وهو ما نص

.)68("إذا كان التضامن بین المدینین فان وفاء أحدهم للدین مبرئ ذمة الباقین": هأنّ 

یؤدي ن هذا الوفاء إه إذا وفى أحد المدینین بالدین كله للدائن، فویفهم من نص المادة أنّ 

لانقضاء الدین بالنسبة لسائر المدینین وبراءة ذمتهم منه، أي لا یقتصر أثر هذا الوفاء على 

ن ذمة سائر المدینین إالمدین الموفي بل یتعداه إلى سائر المدینین، أما إذا كان الوفاء جزئیا، ف

.539سابق، ص.الجبوري، مرجعیاسین محمد-)66(

،04عددالمجلة القضائیة، الغرفة المدنیة،،30/03/1983، مؤرخ في26320رقم  ،المحكمة العلیا، قرار-)67(

  .42.ص، 1989

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ222أنظر المادة -)68(



:                                                             أحكام تضامن المدینین الفصل الثاني

36

ائنین إلا بالباقي تبرأ بقدر ما تم الوفاء به من الدین بحیث لا یستطیع الدائن أن یطالب سائر الد

.)69(من الدین

الفرع الثاني

انقضاء الدین بغیر الوفاء

قد ینقضي الدین بالنسبة لأحد المدینین المتضامنین بأحد أسباب انقضاء الالتزام 

اتحاد الذمة...)، وفي هذه الحالة لا یستطیع الأخرى، عدا الوفاء، مثل ( التجدید أو المقاصة أو 

الدائن أن یطالب بالدین إلا بعد خصم حصة المدین الذي انقضى دینه، لان الدین یعتبر واحدا 

.)70(فإذا انقضى جزء منه، فان ذلك الجزء ینقضي بالنسبة للمدینین جمیعا

متضامنین فیما یأتي :نعرض بإیجاز لأسباب الانقضاء، وأثرها على دین باقي المدینین ال

التجدیدأولا: 

:" یترتب على تجدید الدینعلى أنهمن القانون المدني الجزائري224المادة تنص 

بین الدائن وأحد المدینین المتضامنین تبرئة ذمة باقي المدینین إلا إذا احتفظ الدائن 

.)71(بحقه قبلهم"

نفهم من هذا النص أن التجدید هو أن نستبدل دینا جدیدا بدین قدیم یختلف عنه في محله 

أو مصدره أو أخذ طرفیه( الدائن أو المدین)، والتجدید یؤدي لانقضاء الدین القدیم ونشوء دین 

جدید یحل محله، ولهذا فان التجدید یأخذ حكم الوفاء فیبرئ لیس فقط ذمة المدین الذي تم معه 

تجدید، وإنما أیضا ذمة سائر المدینین.ال

وعلیه فان التجدید حاسم في قضاء الدین القدیم بكل مشخصاته ومقوماته، وفي إحلال 

دین جدید محله لا یشترك مع الدین القدیم في شيء من هذه المشخصات والمقومات.

.14سعید جبر، مرجع سابق، ص. -)69(

دراسة ، ه الاسلاميـقـفـعي والــانون الوضــاء به في القــتزام دون الوفـــقضاء الالــاننضرة، بن ددوش -)70(

 .13.ص ،2011-2010وهران، كلیة الحقوق، جامعةدرجة الدكتورة،، أطروحة لنیل مقارنة

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ224أنظر المادة –)71(
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امنین لن یمتد إلى ویستخلص من ذلك أن الدائن الذي جدد الدین مع أحد المدینین المتض

سائر المدینین، فیقتصر أثر التجدید عندئذ على المدین الذي حدث معه هذا التجدید، وبقاء 

الدین القدیم في ذمتهم، وعند ذلك لا ینقضي الدین القدیم إلا بالنسبة إلى المدین الذي جدد 

یرجع على كل منهم الدین معه، ویبقى هذا الدین في ذمة باقي المدینین، وله في هذه الحالة أن

.)72(بالباقي من الدین بعد استنزال حصة المدین الذي أجرى معه التجدید

كما یجوز للدائن وقت إجراء التجدید أن یفصح عن نیته بأنه لا یقصد من هذا التجدید أن 

یبرئ ذمة باقي المدینین المتضامنین، بل قصد أن یبرئ ذمة المدین الذي أجرى معه التجدید 

أي قبل باقي المدینین -و وحده من الدین القدیم، فیكون الدائن بذلك قد احتفظ بحقه قبلهمه

من القانون المدني 224كما هو صریح نص العبارة الأخیرة من المادة (-المتضامنین

السالفة الذكر). الجزائري 

یبقى هذا الدین في ینقضي الدین القدیم بالنسبة إلى المدین الذي أجرى التجدید وحده، و 

ذمة الباقین، ویكون للدائن أن یرجع على أي من هؤلاء بالدین بعد استنزال حصة المدین الذي 

.)73(أجرى معه التجدید

ثانیا: المقاصة 

على ما یأتي : من التقنین المدني الجزائري225المادة تنص 

بین الدائن ومدین متضامن آخر إلا لا یجوز للمدین المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع "

.)74("بقدر حصة هذا المدین

المتضامنین یفهم من خلال هذا النص أن مقاصة قانونیة وقعت بین الدائن وأحد المدینین 

وأن المدینین ،أن هذا الالتزام مقداره ثلاثمائة، ونفرض لتصور ذلك في الالتزام التضامني

.312عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.-)72(

   .13ص. ،المرجع نفسه–)73(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ225أنظر المادة -)74(
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للأول منهم على الدائن ثلاثمائة،ن متساویة، وظهر أن  المتضامنین ثلاثة حصصهم في الدی

فوقعت المقاصة بینه وبین الدائن.

فإذا رجع الدائن على المدین الأول الذي وقعت معه المقاصة، وتمسك هذا الأخیر 

ن ذلك یؤدي إلى انقضاء الدین بالنسبة لجمیع المدینین المتضامنین ولیس فقط إف بالمقاصة،

وقعت معه المقاصة، مادام الدائن قد طالب المدین الأول، ویكون لهذا الأخیر أن المدین الذي 

ه یعتبر في هذه الحالة هو من وفى بكل الدین یرجع على شریكیه في الدین كل منهما بمائة، لأنّ 

.)75(للدائن، فله حق الرجوع

أما إذا اختار الدائن أن یطالب بالدین أحد المدینین الآخرین، فلیس للمدین المطالب أن 

یتمسك بالمقاصة التي وقعت مع المدین الأول إلا بقدر حصة هذا المدین، أي بمقدار مائة من 

ثلاثمائة، وعلیه أن یوفى الدائن مائتین، ثم یرجع على المدین الثالث بمائة هي حصته في 

، ولا یرجع على المدین الأول بشيء، لأنه لم یدفع شیئا لحسابه، فیكون المدین الثاني في الدین

نهایة الأمر قد تحمل حصة في الدین وهي مائة، وكذلك المدین الثالث قد تحمل مائة حصته 

في الدین، برجوع المدین الثاني علیه، ویبقى المدین الأول الذي وقعت معه المقاصة ، فهذا قد 

.)76(ل الدائن حصته في الدین وهي مائة عندما رجع على المدین الثانياستنز 

ثالثا: اتحاد الذمة 

:" إذا اتحدت الذمة بین شخص على أنهمن القانون المدني الجزائري226المادة تنص 

ن الدین لا ینقضي بالنسبة إلى باقي المدینین إلا بقدر إالدائن وأحد مدینین المتضامنین، ف

.)77(لمدین"حصة ا

.10سعید جبر، مرجع سابق، ص.-)75(

.316عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.-)76(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ226أنظر المادة -)77(
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یتضح من خلال هذا النص أن اتحاد الذمة هو اجتماع صفتي الدائن والمدین في شخص 

، ویتمثل في حالتین هما : )78(واحد بالنسبة إلى دین واحد

الرجوع على باقي المدینین بصفتین الأولى كمدینلف المدین الدائن كان له ـــإذا خ

بح خلفا ــه أصـهم، لأنــنا لــانیة بوصفه دائــوالثدر حصته،ــهم بقـــل منــیرجع كـــ، فضامنــــمت

للدائن، فیرجع على كل منهم بكل الدین بعد استنزال حصته، ومثال ذلك إذا كان (أ)،(ب)،(ج) 

، فان الدین ثم مات الدائن، وكان وارثه هو(أ)مدینین متضامنین بدین مقداره ثلاثة آلاف،

نصیب (أ) وهو ألف دینار، ویستطیع (أ) أن یرجع بوصفه دائنا على ینقضي باتحاد الذمة بقدر 

(ألفین 2000(ب)،(ج)، أحدهما أو كلیهما، بكل الدین بعد استنزال حصته، أي یرجع بمبلغ

دینار).

وإذا خلف الدائن المدین، كان للدائن الرجوع على كل من باقي المدینین بكل الدین بعد 

استنزال حصة هذا المدین.

ومثال ذلك 

) والمدینین المتضامنون أربعة ومات أحدهم وكان مليء 1000إذا كان الدین ألف دینار (

الذمة، فلا یرجع الدائن الوارث على بقیة المدینین المتضامنین إلا سبعمائة وخمسین 

ن ویرجع ن الدائن لا یلزم بالدیإ)، أما إذا كان المدین المتضامن المتوفى معسرا ف750دینار(

.)79(على بقیة المدینین بكل الدین بضمه حصة المدین المتضامن الذي مات معسرا

ویراعى أن هذه الصورة لا تتحقق طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، إذ یحق للدائن الرجوع 

.13بن ددوش نضرة، مرجع سابق، ص.-)78(

.542یاسین محمد الجبوري، مرجع سابق، ص.-)79(
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.)80(على التركة، وعلى كل من المدینین الآخرین

رابعا: الإبراء 

الإبراء عبارة عن نزول الدائن عن حقه في ذمة المدین دون مقابل، وهو بذلك یعتبر تصرفا 

ب التفرقة بین الإبراء من من جانب واحد یتحدد نطاقه بإرادة الدائن الذي أصدره، وعلى ذلك یج

حصة والإبراء من التضامن، وبالتالي یتعین في كلتا الحالتین إلا بتحمل باقي المدینین،الدین

من القانون المدني  229إلى  227المبرأ في إعسار أحدهم، وذلك حسب المواد من 

، وهذه النصوص تواجه حالتین : الجزائري

الحالة الأولى :  الإبراء من الدین

:" إذا أبرأ الدائن أحد مدینیه المتضامنین فلا  تبرأ ذمة ه على أنّ 227تنص المادة 

ن لم یصدر منه هذا التصریح لا یجوز له مطالبة باقي إلدائن بذلك، فالباقین إلا إذا صرح ا

المدینین المتضامنین إلا بما یبقى من الدین بعد خصم حصة المدین الذي أبرأه إلا أن یكون

قد احتفظ بحقه في الرجوع علیهم بكل الدین وفي هذه الحالة یكون لهم الحق في الرجوع

.)81("بحصته في الدینعلى المدین الذي أبرأت ذمته 

ونفهم من هذه المادة أنه إذا قصد الدائن اقتصار أثر الإبراء على أحد المدینین، كان له 

الرجوع على الباقین بالدین بعد استنزال حصة المدین المبرأ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ لنفسه 

، وفي هذه الحالة یكون لمن وفى نجوع على باقي المدینین بكل الدیوقت الإبراء بالحق في الر 

كل الدین الرجوع على من أبرأ بحصته وبذلك تنعدم فائدة الإبراء بالنسبة إلى هذا المدین 

.)82(الأخیر

، دارح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزامالواضح في شر محمد صبري السعدي، -)80(

.240 -239.ص.، ص2010الهدى، عین ملیلة،

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ227أنظر المادة -)81(

الحلبي، منشورات أحكام الالتزام، النظریة العامة للالتزامتوفیق حسن فرج، جلال علي العدوي، -)82(

  . 763ص. ،2002الحقوقیة، الإسكندریة، 
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إذا قصد الدائن بالإبراء الصادر منه أن یعم سائر المدینین فان الدین ینقضي في 

ن لم یصرح به اقتصر أثر إلدائن بذلك، فجملته، على أن هذا الأثر لا یترتب إلا إذا صرح ا

.)83(الإبراء على حصة المدین المبرأ 

الحالة الثانیة : الإبراء من التضامن 

حیث یبرئ الدائن أحد المدینین المتضامنین من التضامن فقط، وبذلك لا یستطیع أن 

یطالبه إلا بنصیبه في الدین مع أنه یستطیع مطالبة أي من المدینین المتضامنین الآخرین بكل 

الدین، ویكون لمن وفاه من هؤلاء الآخرین أن یرجع  على كل من المدینین الآخرین، ومنهم 

، وكذلك بنصیبه في حصته بمقدار حصته في الدینالذي أبرأه الدائن من التضامن المدین 

.)84(المعسر منهم

من القانون المدني الجزائري بقولها:"إذا أبرأ الدائن228وقد أشارت إلى ذلك المادة 

ما لم احد المدینین المتضامنین من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقین بكل الدین

.)85(یكن هناك اتفاق على غیر ذلك "

وفي جمیع الأحوال التي یبرئ فیها الدائن أحد المدینین المتضامنین سواء كان الإبراء 

من الدین أو من التضامن یكون لباقي المدینین أن یرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدین 

مدین الذي أبرأه من كل مسؤولیة بنصبه في حصة المعسر منهم، إلا إذا كان الدائن قد أخلى ال

.)86(، فحینئذ یتحمل هو نصیب هذا المدین في حصة المعسرالدینعن 

والتي تنص على من القانون المدني الجزائري229المادة وهذا ما أكدته أحكام نص 

، أو من التضامن یرجع تحصل فیها الإبراء سواء من الدینفي جمیع الأحوال التي یأنه :" 

غیر 235فیها باقي المدینین على المدین المبرأ بنصیبه في حصته المعبر منهم وفقا للمادة 

.274ص. نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق،-)83(

  .140 - 139..صإسماعیل عبد النبى شاهین، مرجع سابق، ص-)84(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ228أنظر المادة -)85(

  .227ص. ،مرجع سابق،والاثباتأحكام الالتزام نبیل إبراهیم سعد، -)86(
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أن الدائن إذا أخلى المدین المبرأ من كل مسؤولیة الدین یتحمل نصیب هذا المدین في حصة 

.)87("المعسر

خامسا: التقادم 

:" إذا انقضى الدین بالتقادم على أنهجزائري من التقنین المدني ال230/1تنص المادة 

بالنسبة إلى أحد المدینین المتضامنین فلا یستفید من ذلك باقي المدینین إلا بقدر حصة هذا 

.)88(المدین "

ویتبین من خلال هذا النص أن انقضاء دین أحد المدینین المتضامنین بالتقادم دون 

في حالة ما إذا كان الدین بالنسبة لأحد المدینین منجزا انقضائه بالنسبة إلى الآخرین، ذلك مثلا

بة للأول منذ نشوء ــــیبدأ التقادم بالنســــین مؤجلا، ففي هذه الحالة ســـینما هو بالنسبة للباقـــب

، وبالتالي لا یستطیع الدائن أن ة للباقین إلا من وقت حلول الأجل، بینما لا یبدأ بالنسبالالتزام

یطالب من انقضى دینه بالتقادم بشيء بعد انقضاء دینه، ولكن یستطیع مطالبة أیا من المدینین 

الآخرین الذین لم ینقضي دینهم بعد أن یستنزل منه حصة المدین الذي انقضى دینه بالتقادم 

.)89(مدینأي یلتزمون بالوفاء بباقي الدین بعد خصم حصة هذا ال

  على ذلك :  ومثال

المدینون المتضامنون ثلاثة حصصهم متساویة، إذا انقضى دین الأول الدین ثلاثمائة و 

بالتقادم، فان الدائن یرجع على أي من المدینین الآخرین بمائتین، ومن دفع منهما المائتین یرجع 

عند رجوعه على الآخر على الآخر بمائة وهي حصة في الدین، فإذا كان من دفع المائتین

ه یرجع على المدین الذي انقضى دینه بالتقادم بنصیبه في حصة نّ إبالمائة وجده معسرا، ف

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ229أنظر المادة -)87(

.نفسهمرجع ال، 230/1أنظر المادة -)88(

.24.سعید جبر، مرجع سابق، ص-)89(
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، ویتحمل هو في النهایة مائة وخمسین هي حصته في ، أن یرجع علیه بخمسینردین المعسالم

.)90(الدین أضیف إلیها نصیبه هو في حصة المدین المعسر

المطلب لثاني

الروابطتعدد 

فكرة وحدة الدین السابقة ذكره الفكرة الأساسیة التي  یقوم علیها تضامن المدینینلا تعدّ 

التي یحكمها  لون)(تعدد مسؤو هي تعدد الروابط بل یقوم أیضا على فكرة أساسیة وجوهریة، ألا و 

ربطه بالدائن رابطة مقصود منها هو كل مدین متضامن تالو مبدأ استقلالیة الروابط اتجاه الدائن، 

مستقلة عن غیرها من الروابط  أخرى، بحیث أن الرابطة التي تربط هذه العلاقة المتعددة لا 

مدینه تتعدد بحسب ن الروابط بین الدائن و إما یكن فوحدة الدین (وحدة المحل)، ومه ىتكون سو 

فردین لمطالبتهم عددهم، وبالتالي یستطیع هذا الدائن الرجوع على الملتزمین مجتمعین أو من

.)91(بنفس الدین

لذلك فمن الطبیعي أن یتأثر الالتزام كل ملتزم علاقة قانونیة خاصة، و إذ تنشأ بین الدائن و 

لا یكون علیه، و الملتزم الذي یتم الرجوع لروابط بالظروف الخاصة بالدائن و في كل من هذه ا

على الدائن الذي و ، )92(بغیره من الملتزمینلهذا الملتزم أن یحتج على الدائن بالظروف الخاصة 

بین هذا عي خصوصیة العلاقة التي بینه و ایر مدینین المتضامنین بالوفاء أن الیطالب أحد 

ما علیها من أوصاف تتضمن دفوعا معینة هي التي ن المختار، حیث إن هذه العلاقة و المدی

، تترتب على تعدد الروابط في علاقة المدینین )93(ستحكم علاقة الدائن بهذا المدین المختار

.327.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص-)90(

.18مرجع سابق، ص.،عبد الخلیل  عناني-(91)

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة تضامن الصرفي في الأوراق التجاریةهمي لیدیة، رتاع لیندة، ابر -)92(

.18، ص.2016-2015، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة الحقوق

، 1999، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، التضامن والتضامم، والكفالة في القانون، أنور العمروسي–)93(

.201ص.
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ختلاف والاعتداد بالوصف الذي یلحق كل لاا عدیدة نتناولها فينتائجئن المتضامنین بالدا

.ثاني)الفي (الفرع  المتعلقة بالمدینین عدد الدفوعت، وثمرابطة في (الفرع الأول)

الفرع الأول

كل رابطةباللاحق الاعتداد بالوصف 

الدائن، جواز یلحق بكل رابطة منها بمدینین المتضامنین التترتب على تعدد روابط 

وصف یخالف الوصف الذي یلحق غیرها من الروابط، فقد تكون رابطة أحد المدینین 

المتضامنین منجزةـ، بینما تكون روابط غیره من بقیة المدینین موصفة، بأن تكون معلقة على 

إلى أجل واقف.شرط واقف أو مضافة 

كما قد یكون الالتزام برمته مضافا إلى أجل واقف، ثم یسقط الأجل بالنسبة إلى المدینین 

المتضامنین دون الآخرین بسبب تعرضه إلى الإفلاس، وفي جمیع هذه الأحوال یتعین على 

ه لا یستطیع الدائن مراعاة الوصف الذي یلحق رابطة المدین الذي یرید استیفاء الدین منه، لأنّ 

لول ـــف، أو حـــرط واقــمعلقا على شان دینه موصوفا، أوــوفاء، إذا كـــالدین بـمــــالبة الـــمط

نه ــأن یطالب المدین الذي یكون دیستطیعـــــما یـــتظار، بینــــیه الانـــــفیتعین علل، ـــــــالأج

.السالفة الذكرالجزائريقانون المدنيالمن 223/1حسب نص المادة ،)94(منجزاً 

  .546ص. مرجع سابق،یاسین محمد الجبوري، -)94(
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الفرع الثاني

ینالمتعلقة بالمد عدد الدفوعت

دفــوع خاصة لبعض المدینین لیس باستطاعة غیره من هناكنتیجة لتعدد الروابط 

تكون على بین جمیع المدینین المتضامنین، و المدینین التمسك بها، بالإضافة إلى دفــوع مشتركة 

تالي:الشكل ال

الدفوع العینیة: أولا:

أو ببطلان العقد لكون المحل مخالفا للنظام العام أو ،ثل هذه الدفوع في دفع بالتقادمــــمـــتـــت

ذه الدفوع  لخ، فكل هإالعامة، أو الدفع بأن العقد معلق على شرط واقف لم تحقق بعد... باالآد

.)95(جمیعهم أن یتمسكوا بهالمتضامنین بإمكان المدینین اترد على أصل الدین، و 

الدفوع الشخصیة:ثانیا: 

لیس بإمكان غیرهم بصفة منفردة، و خرالآمدین دون الشخص هي الدفوع التي تتصل بو      

مثل الإكراه، ،عیوب التراضيو من المدینین التمسك بها، كالدفع بنقص الأهلیة أحد المدینین، 

.)96(التدلیسوالغلط، و 

.477.ص، مرجع سابقبلحاج العربي،-)95(

علاقة المدینین المتضامنین بالدائن في التضامن السلبي طبقا لأحكام ،حمد علي محمد عبد العزیز الزعبيم-(96)

، 2010الأردن، اء الخاصة،ر في القانون الخاص، الإسر یجستا، رسالة لنیل درجة الموالمقارنالقانون المدني الأردني 

.75- 73ص.ص.
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:المختلطةالدفوع ثالثا: 

باقي ستطاعةابلكن و  ،هي الدفوع التي تتحقق بالنسبة لبعض المدینین المتضامنینو       

تنشأ عن انقضاء الدین بالنسبة لأحد تمسك بها، وهي دفــوع ال ن الاستفادة منها أوالمدینی

الدفوع تشبه بأنها مختلطة (مشتركة)، لأنها المدینین المتضامنین فقط، ووصفت هذه الدفوع

شبه الدفوع الشخصیة التمسك بها وتتطیع) جمیع المدینین المتضامنین العینیة، حیث یتمــكن(یس

.)97(من جهة أخرى، حیث أنه لا یمكن التمسك بها إلا بقدر حصة  المدین الذي ثبت له

یما ینفع قصرها فالنیابة التبادلیة و القانون الجزائري حدد نطاقنّ إین فلأثر هذین الوكنتیجة 

المدینین دون أن یضرهم، كما قد نظم جمیع الآثار الثانویة تنظیما قانونیا وهي كالأتي:

تي تنص المن القانون المدني الجزائري230/2المادة نص حسبانقطاع التقادم ووقفه: -1

المدینینلأحدبالنسبة ققطت مدة التقادم، أو وقف سریانهـان إذا''... ليـی اـم ىــعل

.)98(فلا یجوز أن یتمسك بذلك قبل باقي المدینین''،المتضامنین

هذه المادة حكم انقطاع التقادم أو وقفه بالنسبة لأحد المدینین، ومقتضى تتناول

ه إذا اتخذ الدائن إجراء قطع للتقادم في مواجهة أحد المدینین، أو أقر أحد نّ أالقاعدة هذه

ــهذا  بة لــــالنســب إلاطع ـــنقــن یــقادم لــتــإن الـنیا فـإقرار صریحا أو ضمدائنــق الــالمدینین بح

.تقادم ساریا بالنسبة للباقینـل الـیظالمدین، و 

التي تنص من نفس القانون231/1حسب نص المادة استحالة تنفیذ بخطأ أحد المدینین : -2

.)99(عن فعله'' إلافي  تنفیذ الالتزام '' لا یكون المدین المتضامن مسؤولا یليعلى ما

.547یاسین محمد الجبوري، مرجع سابق، ص.-)97(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ230/2أنظر المادة -)98(

، المرجع نفسه.231/1أنظر المادة -)99(
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الفقهاء حول مسؤولیة المدین المتضامن عن استحالة التنفیذ الراجعة إلي الخطأ وقد اختلف

غیره من المدینین و مقتضى هذه القاعدة .

فذهب البعض على انه إذا استحال تنفیذ الالتزام بخطأ أحد المدینین، كما لو تسبب بخطئه 

هلاك الشيء محل التزام، كان مسؤولا وحده عن تعویض الدائن، أما المدینون الآخرون فتبرأ  في 

ذمتهم من الالتزام .

حد المدینین، یظل أه في حالة هلاك الشيء بخطأ نّ أ بینما ذهب غالبیة الفقهاء إلى

المدینون الآخرون ملزمین بالتضامن بدفع قیمة هذا الشيء.

على ما یلي التي تنصنفس القانونمن231/2تقضي المادةالمطالبة القضائیة: الاعذار و  -3

إذا أعذر الدائن أحد المدینین المتضامنین، أو قاضاه فلا یكون لذلك أثر بالنسبة إلي باقي ''

أما إذا  أعذار احد المدینین المتضامنین الدائن فیستفید باقي المدینین من هذا ، المدینین

.)100(الاعذار''

ه إذا أعذر الدائن أحد نّ أه إذا كان الحال في الالتزام التضامني وطبقا للنص المذكور فإنّ 

ه، و بالتالي سیسأل عن التعویض المدینین  لا یسري هذا الاعذار إلا في حق هذا المدین وحد

إذا و إلي بقیة المدینین المتضامنین، یتحمل تبعة الهلاك الشيء دون أن یمتد أثر الاعذار و 

یتحمل الدائن الاعذار یرتب أثاره القانونیة و حد المدینین المتضامنین الدائن فإن هذاأأعذر 

تبعیة الهلاك.

ه إذا قضى الدائن أحد المدینین المتضامنین فلا یكون أما بالنسبة للمطالبة القضائیة فإنّ 

لذلك اثر بالنسبة إلي باقي المدینین.

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ231/2المادة أنظر-)100(
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الصلح :  -4

ه هذا الصلح حد المدینین المتضامنین فإنّ أه إذا تصالح الدائن مع نّ أه القاعدة ومقتضى هذ

ینفذ في حق باقي المدینین بقدر ما یوفر لهم من نفع ، كما لو نزل فیه الدائن عن إدعاء من 

ادعاءاته قبلهم.

أن ن یضر بهم فلا ینفذ في حقهم إلا إذا قبلوه، كما لو أأما إذا كان من شأن الصلح 

.)101(الصلح قد رتب في ذمتهم التزاما أو زاد فیما هم ملتزمون به

الیمین: و  رارقلإا-5

'' لا یسري التي تنص على ما یلينفس القانونمن232/1حسب نص المادة: الإقرار- أ

.)102(إقرار أحد المدینین المتضامنین بالدین في حق الباقین''

في حق  الإقراري هذا من أحد المدینین المتضامنین بالدین فلا یسر  الإقرارإذا كان        

 الإقرارمن الدائن لأحد المدینین المتضامنین ن فإن هذا  الإقرارالعكس ما إذا كان الباقیین، و 

لو كان غیر صادر في مواجهتهم.طیع هؤلاء أن یتمسكوا بالإقرار و یفید الباقي، فیست

''...، وإذا نكل التي تنص على ما یلينفس القانونمن3و 232/2 طبقا للمادةالیمین:-ب

أداها إذا وجه هذا الیمین إلي الدائن و الوجه إلیه، أو أحد المدینین المتضامنین عن الیمین 

هذا الأخیر فلا یضار بذلك باقي المدینین.

اقتصر الدائن على توجیه الیمین إلى أحد المدینین المتضامنین وحلفها المدین إذاو 

.103فیستفید منها الباقون''

قام هذا الأخیر بأدائها فیكن لباقي یمین لأحد المدینین المتضامنین و في حالة توجیه الدائن ال

ین استناد إلي النیابة المدینین حق التمسك بها، أما نكل عنهما فلا یضار لذلك باقي المدین

مقارنة قانونیة موجزة بین مفاعیل كل من التضامن السلبي والالتزام بالكل والموجبات <<،ظو ففادي مح–)101(

.9، ص.2001،  لبنان، العدد السابع، مجلة قانونیة؛ >>القابلة للتجزئةغیر

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ232/1أنظر المادة -)102(

، المرجع نفسه.3و 232/2أنظر المادة -)103(
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.)104(التبادلیة فیما ینفع لا فیما یضر

''التي تنص على ما یليمن نفس القانون233المادة حسب نصحجیة الإحكام : -6

إذا صدر الحكم على احد المدینین المتضامنین فلا تكون لهذا الحكم سلطة على 

.الآخرین

أما إذا صدر  حكم لصلح  أحدهم فیستفید منه الآخرون، إلا إذا كان هذا الحكم مبینا 

.)105(على فعل خاص بالمدین المعني''

حد المدینین المتضامنین فلا یحتج بهذا الحكم على أحكم على ویتضح من خلاله إذا صدر 

المدین الذي صدر ضده الحكم لم یكن یمثلهم في الدعوى وعلى ذلك لا یستطیع  نلأالباقین، 

.)106(الحكم علیهمالدائن أن ینفذ بهذا 

.25-24عبد الخلیل عناني، مرجع سابق، ص.ص.-)104(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ233أنظر المادة -)105(

  .481ص. مرجع سابق،، بلحاج العربي-)106(
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المبحث الثاني

متضامنین فیما بینهمالعلاقـــة المدینین 

الدائن التي تقوم علاقة بین المدینین المتضامنین بتزام التضامني في اللاللأن تطرقنا بعد

تتمثل في النیابة تیجة التي تنتج فیما بینهما التيـــالنعدد الروابط و ـــــدة الدین، وتــــعلى وح

التي المتضامنین ببعضهم البعض و أنها لا تخلوا من وجود علاقــة بین المدینینالتبادلیة، إلا

دین الموفي على المرجوعثم،قسام الدین (المطلب الأول)انتین أساسیتان هماتقوم على فكر 

.(المطلب الثاني)بقیة المدینین الآخرین

المطلب الأول

انقسام الدین

جوهري الذي یتمثل الساس بد من وجود الأمتضامنین فیما بینهم لاالعلاقة المدینین لقیام 

ملتزمون بكل متضامنین اللتزام كل مدین من المدینین قسام الدین، لأنه في الأصل أن افي ان

.)107(جهة الدائن بمعنى الإیفاء بحق الدائن االدین في مو 

وثم الفرع الأول)،تعریفه في(المدینین سنتطرق إلىولمعرفة أساس انقسام الدین على

(الفرع الثاني).   معرفة النتائج المترتبة عن انقسام الدین

.198وبشار عدنان ملكاوي، مرجع سابق، ص.،عبد القادر الفار-)107(
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الفرع الأول

انقسام الدینتعریف 

المتمثل في المدینین المتضامنین بالدائن، و خلاف الأصل العام الذي یحكم علاقة  على      

أن التزام  كل مدین من المدینین  یتحد بینهم، فیكون كل واحد منهم مسؤولا عن الدین كله، نجد 

الدین في إطار العلاقة القائمة بین المدینین في بینهم الأمر هنا مختلف بالكامل حیث إنّ أنّ 

التي تنص على ما قانون المدني الجزائري234/2ینقسم ولا یتحد، فحسب أحكام نص المادة 

یقسم الدین بالتساوي بین المدینین ما لم یكن هناك اتفاق أو نص یقضي بغیر ''... و یلي

.)108(ذلك"

مدینین المتضامنین، هو أن كل واحد منهم (أي كل مدین) یكون لامعنى انقسام الدین بین و      

مسؤولا عن مقــدار حصته في الدین فقط، فإذا أوفى أحد المدینین بالدین كله،  كان له بعد ذلك 

توزع هو ما یعني أن الدین انقسم  و و  ،علي بقیة المدینین كلا بحسب حصتهالحق في الرجوع 

.)109(كل واحد منهم إلا حصته فیه فقطبین كافة المدینین  فلا یتحمل 

الفرع الثاني

النتائج المترتبة عن انقسام الدین

نهم نتائج معینة ییترتب على انقسام الدین في علاقة المدینین المتضامنین فیما ب

نوضحها فیما یأتي:

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ234/2أنظر المادة -)108(

دار الثقافة،  ؛2ط ،أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنةعامر محمود الكسواني،-)109(

.247ص. ،2010عمان،
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بینهمانقسام الدین فیما بین المدینین المتضامین طبقا للاتفاق المبرم أولا: 

 یكون له الرجوع المدین الذي أوفى هو المدین الأصلي، فلاإذا تبین من هذا الاتفاق أنّ 

المدین المتضامن معه هو المدین الأصلي، كان له حق الرجوع علیه إن تبین أنّ على الباقین، و 

بكل الدین، كذلك الحال إذا كان القانون قد حدد حصص المدینین المتضامنین حیث ینطبق

، فیقسم الدین أو نص یعین حصة كل مدین في الدین، أما إذا لم یوجد اتفاق )110(النص

.)111(بالتساوي فیما بینهم بسبب مصلحتهم المشتركة في الدین

.: تحمل الموسرین من المدینین لحصص المعسرین منهم ثانیا

بكل الدین له الحق المدین الذي وفى أن الدین ینقسم بین المدینین، و رأینا فیما سبق

الموفي على أحد لكن في حالة ما إذا رجع باقین، كل بقدر حصته في الدین، و الرجوع على ال

القانون المدني الجزائري235المادة هذا الأخیر معسرا، فإن حسب نص المدینین ، فوجد 

فى '' إذا أعسر أحد المدینین المتضامنین تحمل هذا الإعسار من و التي تنص على ما یلي

.)112(الدین وسائر المدینین الموسرین كل بقدر حصته''

مل الموفي وحده إذا أعسر أحد المدینین المتضامنین، فلا یتح هنفهم من نص المادة أنّ 

ن كان إف ،ذا بقیة المدینین كل بحسب حصته في الدینه، وإنما یشاركه في رنتیجة هذا الإعسا

المتضامنین تبعة هذا الإفلاس، دون الإخلال بحقهم في أحدهم مفلسا تحمل مع الموسرین 

.)113(الرجوع على المدین المتضامن المفلس عند مسیرته.

مثال على ذلك: و  

) مدینون بدین تضامن اتجاه شخص محمد، ویسام، سمیرثلاثة أشخاص( فإذا فرضنا أنّ 

بالوفاء بالدین كله محمد)قام (موزعا بالتساوي فیما بینهم، و ، دج 6000) مقدره أنورأخر (

كل بقدر حصته في الدینسمیر)(و ویسام)( إلى الرجوعمحمد)ه یستطیع ()، فإنّ أنورللدائن (

. 210ص. مرجع سابق،محمد حسام محمود لطفي،-)110(

.317 - 316ص.ص. مرجع سابق،،عبد الرزاق أحمد السنهوري-)111(

مرجع سابق.، من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ235أنظر المادة -)112(

  .248ص. مرجع سابق،محمد صبري السعدي،-)113(
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ه ، فإذا فرضنا أنّ دج 2000سمیر)(ودج  2000یسام)( الحصص متساویة )، فیطالب (و

محمد)، فإن (معسرا فلم یستطیع أن یستوفي منه شیئاوجدهسمیر) ) على (محمدعند رجوعه( 

فإن كلا من ، ولما كانت الحصص متساویة،رالمعسسمیر) سیتحملان معا بحصة (ویسام)(و

عندما یرجع سمیر)، أي أن (محمد) (من حصةدج 1000 سیتحمل بمبلغویسام) (و محمد)(

هي حصة دج 2000منها دج 3000سیرجع علیه بمبلغ إجمالي قدره (ویسام) على

.)114(المعسرسمیر)دج نصیبها في حصة (1000في الدین مضافا إلیها (ویسام) 

المطلب الثاني

المدینین الآخرینباقيرجوع المدین الموفي على

لا یقوم التضامن إلا في علاقة المدینین المتضامنین بالدائن، أما في علاقة المدینین 

ن الدین ینقسم علیهم، ویكون لمن وفى منهم الدین للدائن حق الرجوع إالمتضامنین فیما بینهم، ف

على الآخرین كل بقدر حصته في الدین، وحتى یكون للمدین المتضامن حق الرجوع على 

المدینین الآخرین یجب أن یكون الوفاء الذي قام به الدائن قد عاد علیهم بالفائدة، وفي هذه 

من حق المدین أن یرجع علیهم إما على أساس دعوى شخصیة، أو دعوى الحلول الحالة 

لاستیفاء نصیبه في الدین.

( الفرع الأول ) ثم الأساس ق إلى تعریف حق رجوع المدین وبناء على ما تقدم سنتطر 

( الفرع الثاني ).   قانوني لرجوع المدینال

  .248.ص مرجع سابق،محمد صبري السعدي،-)114(
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الفرع الأول

تعریف حق رجوع المدین

إذا وفى أحد المدینین المتضامنین الدین للدائن ، مما ترتب علیه إبراء ذمة المدینین من 

السالفة الذكر)، جاز له الرجوع من القانون المدني الجزائري222المادة الدین التضامني ( 

من القانون 234/1للمادة كل منهم في الدین، وفقا على باقي المدینین الأصلیین بحصة

ضامنین كل ـــد المدینین المتـــ:"إذا وفى أحالتي نصت على ذلك بقولها المدني الجزائري

.)115(دین،  فلا یرجع على أي من الباقین إلا بقدر حصة في الدین"ــال

المادة متى قام بالوفاء بالفعل،ویثبت حق الرجوع للمدین الموفي على الباقین، وفقا لهذه

..)الذمة.كالوفاء بمقابل، أو بطریق التجدید أو المقاصة أو اتحاد  ( الوفاءأو بما یقوم مقام 

.)116(وفى كامل الدین أم جزء منه یزید عن حصته(نصیبه) في الدینسواء في ذلك كان قد

ه أو على دفع جزء منها ففي هذه الحالة لا یرجع المدین الذي اقتصر على دفع حصت

بشيء على المدینین الآخرین، وبالتالي فالدائن یرجع على هؤلاء بالباقي من الدین بعد أن 

یستنزل ما دفعه له المدین، أما إذا دفع المدین أكثر من حصته، فله الرجوع على المدینین 

صته في ــبنسبة حاهم هؤلاء في ذلك كلــذه الحصة، ویســرین بما دفعه زائدا على هــــالآخ

.)117(یرجع الدائن علیهم بما بقي من الدین بعد أن یستنزل كل ما دفعه المدین لهدین، و ــال

ویترتب على فكرة النیابة التبادلیة القائمة بین المدینین المتضامنین ، أن المدین المتضامن 

ینین المتضامنین كلا الذي یقضي الدین یكون له الحق في الرجوع على كل واحد من بقیة المد

بحسب حصته، فإذا كان واحد من هؤلاء المدینین معسرا تحمل المدین الموسر تبعه إعسار 

.)118(المدین المعسر مع احتفاظه بحقه في الرجوع علیه في أي وقت یثبت فیه یساره

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ234/1أنظر المادة -)115(

.104، ص.2000مصطفى محمد الجمال، أحكام الالتزام، حقوق الطبع والنشر، الإسكندریة، -)116(

.357الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.عبد -)117(

  .248ص. مرجع سابق،عامر محمود الكسواني،-)118(
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الفرع الثاني

الأساس القانوني لرجوع المدین

یكون للمدین المتضامن الذي وفى بالدین للدائن حق الرجوع على باقي المدینین 

المتضامنین الآخرین كل بقدر حصته في الدین بإحدى دعویین:

أولا: الدعوى الشخصیة 

نین من علاقات تربطهم هي التي تكون على أساس ما یكون بین المدینین المتضام

ي التضامن الاتفاقي، والفضالة في التضامن القانوني، حیث یثبت ، بالوكالة فبعضهم ببعض

.)119(للمدین الموفي حق شخصي في استرداد ما یتجاوز نصیبه في الدین 

:" یعتبر ه على أنّ من القانون القانوني المدني الجزائري157المادة وعلیه تنص 

عنایة الشخص العادي، ولو لم الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته 

تتحقق النتیجة المقصودة وفي هذه الحالة یكون رب العمل ملزما بتنفیذ التعهدات إلى عقد ما 

تي سوغتها افعة الأ ــروریة أو النــات الضــقـنفـعویضه عن الـــولي لحسابه، وبتــــالفض

ستحق الفضولي أجرا ولا یالظروف، وبتعویضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قیامه بالعمل،

.)120(على عمله..."

:"على الموكل أن یرد للوكیل ما تقضي بأن من نفس القانون582المادة وكذلك نص 

أنفقه في تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا وذلك مهما كان حظ الوكیل من النجاح في تنفیذ الوكالة 

.)121(للإنفاق..."فإذا اقتضى تنفیذا الوكالة أن یقدم الموكل للوكیل مبالغ

تبر علاقة المدینین المتضامنین فیما بینهم جمیعا أصحاب مصلحة مشتركة في ـتع

ه إذا أدى واحد منهم الدین عن الباقي، فهو إما أن الدین، ورجوعا إلى هاتین المادتین یتضح أنّ 

یكون وكیلا عنهم فیرجع علیهم بدعوى الوكالة، وإما أن یكون فضولیا یعمل لمصلحتهم 

.468، ص.مرجع سابق، بلحاج العربي-)119(

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ157أنظر المادة -)120(

، المرجع نفسه.582أنظر المادة -)121(
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الفضالة)، دعوى شخصیة كلا من الدعویین (دعوى الوكالة و و  فیرجع، علیهم بدعوى الفضالة،

مدینین الآخرین بقدر حصته فیه، ومیزة تسمح للمدین الذي وفى الدین أن یرجع على كل من ال

هذه الدعوى تجعل للمدین الحق في تقاضي فوائد عما دفعه للدائن زائدا على حصته لحساب 

المدینین الآخرین من یوم الدفع، وتظهر جدوى هذه الدعوى بالنسبة للمدین في حالة ما إذا كان 

ا دفعه على المدینین الآخرین من الدین غیر منتج للفوائد، ورغب المدین في احتساب فوائد م

یوم الدفع، وبالتالي فللوكیل أو الفضولي أن یطالب الأصیل بالفوائد القانونیة عما دفعه من 

، أي لیس الفوائد التي یتقاضاها المدین المتضامن من المدینین الآخرین هي )122(تاریخ الدفع

مع أصل الدین و تلحق به، ولكنها الفوائد التي ینتجها المدین الأصلي، فهذه یستردها المدین 

فوائد مستقلة یتقاضاها بالسعر القانوني أو بالسعر الاتفاقي إذا كان هناك على ذلك على 

مجموع المبالغ من رأس مال، وفوائد ومصروفات، التي أداها للدائن زائد على حصته في الدین، 

.)123(أصلافیتقاضاها حتى لو كان الدین الذي وفاه الدائن لا ینتج فوائد 

ن الدعوى الشخصیة تمتاز بأمرین :إوعلى ذلك، ف

إذا رجع المدین بالدعوى الشخصیة كان له أن یتقاضى فوائد عن المبالغ التي دفعها للدائن -1

.)124(زائدا على حصته في الدین

ه من مدة تقادمها لا تبدأ إلا من وقت وفاء المدین الدین للدائن، لأنّ نّ إالدعوى الشخصیة ف-2

هذا التاریخ فقط ینشأ حق المدین الموفي، أما بالنسبة للفوائد فان المدین الموفي یستحق 

بوصفه وكیلا أو فضولیا من وقت ،لى كل ما دفعه للدائن وفاء للدینالفوائد القانونیة ع

 الدفع.

نفس الشيء بالنسبة لمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، في هذه الحالة تفرض أن التابع 

أن یكون لمصلحة یعمل لمصلحة عدة متبوعین، فإما أن یكون العمل لمصلحتهم جمیعا، وإما 

.554یاسین محمد الجبوري، مرجع سابق، ص.-)122(

.359عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. -)123(

.360، ص.المرجع نفسه–)124(
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.)125(واحد منهم فقط

فإذا استخدم مجموعة من الأشخاص شخصا واحدا لانجاز عمل مشترك لهم جمیعا كان 

لون جمیعا عن أعماله أن بالنسبة لهذا الشخص المستخدم ویسهؤلاء الأشخاص متبوعی

 عن راعي كما هو الحال بالنسبة لمالكي قطعان ماشیة الذین یعتبرون مسؤولین، بالتضامن

أیضا بالنسبة للعامل الذي یعمل لدى الشركة، فان الشركاء مسؤولون عنه  وكذلك ، )126(مشترك

.)127(مسؤولیة المتبوعین عن فعل تابعهم

 الذي المتبوعنّ إأما إذا كان التابع یعمل لدى مجموعة من الأشخاص على التوالي بینهم، ف

یعمل لحسابه وخاضعا لسلطته في الرقابة والتوجیه عند أل عن أعماله هو الذي كان التابع یس

.)128(وقوع الفعل الضار

كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي یعمل في مطعم في الصباح وفي مطعم آخر في 

المسؤول عن فعله هو المتبوع الذي كان یعمل في مطعمه وقت وقوع الفعل الذي نّ إالمساء، ف

.)129(أدى إلى الضرر

ثانیا : دعوى الحلول 

فهي أن یحل المدین الموفي محل الدائن الذي لیستوفى حقه، قبل المدینین المتضامنین 

الآخرین، فیستفید مما قد یكون لهذا الأخیر من تأمینات وضمانات شخصیة أو عینیة، وذلك 

.391، ص.2005، الإسكندریةأنور طلبة، دعوى التعویض، المكتب الجامعي الحدیث، -)125(

عین ،الخطأ المفترض، دراسة مقارنةالتضامن في المسؤولیة القائمة على تامر محمد الدمیاطى، -)126(

.36، ص.2011قاهرة،الشمس، 

مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطیني، ربیع ناجح راجح أبو الحسن، -)127(

.82، ص2008رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نابلس، فلسطین، ،دراسة مقارنة

، 2014الجزائر، د.د.ن، ؛2ط ،النظریة العامة للالتزام وتطبیقاتها في القانون الجزائريعمار بوضیاف، –)128(

 .180ص.

.82، ص.سابقمرجع ربیع ناجح راجح أبو الحسن، –)129(
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:"...ولو كان بدعوى ه نّ أالتي تنص على من القانون المدني الجزائري234/1المادة بموجب 

.)130("الدائنالحلول على

:" إذا قام بالوفاء هالتي تنص على أنّ من القانون المدني الجزائري261المادة وكذلك نص 

شخص غیر المدین، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتیة: 

.)131(إذا كان الموفى ملزما بالدین مع المدین،أو ملزما بالوفاء عنه،..."-

ظهر أهمیة هذه الدعوى بالنسبة للمدین الموفي في حالة ما إذا كان للدائن تأمین وعلیه ت

یضمن الوفاء بدینه، إذ یكون للمدین الذي أوفى أن یفید من هذا التأمین عندما یستخدم دعوى 

.)132(هذا الدائن

فإذا رجع المدین المتضامن بدعوى الحلول تكون له ذات التأمینات التي كانت للدائن ، بعد 

أن حل محله، وعلى كل حال، لا یكون للمدین المتضامن الموفي أن یطالب كلا من المدینین 

المتضامنین الباقین بأكثر من حصته، سواء رجع بمقتضى الدعوى الشخصیة ( باعتباره وكیلا 

.)133(یا)، أم بمقتضى دعوى الحلول ( لیستفید من التأمینات التي تضمن الدین)أو فضول

وعلى ذلك فان دعوى الحلول تمتاز بأمرین :

إذا رجع المدین بدعوى الحلول فلا یتقاضى فیها المدین إلا فوائد الدین الأصلي التي یكون قد -1

لم یكن كذلك فانه لیس له حق إلا  نإدفعها للدائن، إذا كان من شأن هذا الدین أن ینتج فوائد ف

.)134(في الفوائد القانونیة محسوبة من وقت المطالبة القضائیة

تتقادم دعوى الحلول قبل أن تتقادم الدعوى الشخصیة، إذا كانت مدة التقادم المقررة قانونا لكل -2

دین الذي التقادم بالنسبة لدعوى الحلول یسري من وقت حلول ال لأنمن الدعویین مدة واحدة، 

وفاه المدین، وهو بالطبع مقدم على وقت الوفاء. 

، مرجع سابق.من ق.م.ج58-75،مر رقممن الأ234/1أنظر المادة -)130(

.نفسهرجع الم،261أنظر المادة -)131(

.107مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص.-)132(

.469بلحاج العربي، مرجع سابق، ص.-)133(

  .228-227 ص.نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص.-)134(
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أن تكون دعوى الدین الأصلي ( أي دعوى الحلول ) تتقادم بثلاث سنوات أو بخمس عشرة -3

وبدیهي أو تتقادم بخمس عشرة سنة كما تتقادم دعوى الوكالة ،سنة، كما تتقادم دعوى الفضالة،

مدة التقادم، فالدعوى التي تتقادم قبل الأخرى هي التي تكون مدة التقادم فیها  تذا اختلفإه أنّ 

وقد یضار إذا كان الدین یسقط بنوع قصیر من التقادم أو تكون المدة إلى سرت ،)135(أقصر

في مواجهة الدائن طویلة بحیث لم یبق للمدین الموفى إلا مدة قصیرة وینقضي بعدها 

.)136(الدین

  .161ص. إسماعیل عبد النبى شاهین، مرجع سابق،-)135(

.227نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص.-)136(
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من خلال ما سبق عرضه وبعد الدراسة والتحلیل یتضح أن التضامن السلبي یعد من 

،بحیث یجنبه خطر للدائن تأمینا شخصیا للحصول على الائتمان اللازمتهیئالضمانات التي 

أحد المدینین ،فتشعر الدائن بالأمانة والطمأنینة في استیفاء الدین، وتزید بضمانه إعسار

بالحصول على حقه، وذلك بضم ذمم المدینین المتضامنین  بعضها إلى بعض مما یضمن له 

  الوفاء.

النتائج التالیة: إلىوبناء على ذلك توصلنا 

المدینین وجود دین واحد یقع على عاتق على فكرة ،تضامن المدینین في تحدید طبیعتهیقوم

غیر ن أن یطالب أي منهم بكل الدین فهو المتضامنین، والذي یترتب عن قیامه أنه یحق للدائ

ویقوم كذلك على فكرة تعدد الروابط أین تكون هناك روابط متعددة قابل للانقسام بطبیعته،

 إلىیرتب أثار ثانویة ترجع لدین، والى جانب ذلك ومستقلة عن بعضها البعض رغم وحدة ا

النیابة التبادلیة بین المدینین المتضامنین على أن هذه النیابة لا تقوم على ما یضر المدینین 

المتضامنین.

إما ،من طریقین إلاه لا ینشأ أنّ ،رغم ما یقدمه من ضمان حقیقي،تعتبر مشكلة التضامن

لم یوجد اتفاق أو نص لا یقوم التضامن وهذا  فإذا الاتفاق علیه، أو النص القانوني الذي یقرره،

ما یعرف بمبدأ عدم افتراض التضامن.

أما من ناحیة نطاق التضامن فقد بینت الدراسة أن مجال المسؤولیة المدنیة مجالا رحبا 

للالتزام التضامني، ففي نطاق المسؤولیة التقصیریة یقوم على أن في حالة تعدد المسؤولین عن 

نتیجة تعدد أخطاء المسؤولین وقد یكون التعدد ناجما عن كون ضار، والتعدد قد یكون عمل 

أحدهما هو الفاعل والآخر هو المسؤول عنه.

إمانین المتضامنین بكامل الدین،لقد خول المشرع الجزائري للدائن الرجوع على المدی

جمیعا تجاه الدائن على وجه رجوعا فردیا أو جماعیا، بحیث أن هؤلاء الملتزمین مسؤولون

حالةالتضامن، كل بقدر حصته في الدین دون زیادة، ویجوز الرجوع بأكثر من نصیبه في

في هذا الإعسار إضافة لنصیبه الذي یخصه.نصیبهإعسار أحد المدینین یتحمل المدین 
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الآخرینلتزمین ه یحق لكل من قام بالوفاء أن یرجع على غیره من المنّ إفوبالمقابل من ذلك، 

سب مركز كل من الموفي بما دفعه، وذلك بموجب دعوى شخصیة أو دعوى الحلول، وهذا ح

والملتزمین، ویترتب عن ذلك براءة ذمة جمیع الملتزمین فیه.

وما یعاب على المشرع الجزائري أنه تغاضى عن بعض النقاط كتحدید تعریف لتضامن 

الرجوع إلى الأخذالمدینین، وفي غیاب نصوص صریحة بهذا الخصوص أدى بنا الأمر

القواعد العامة، والعمل بها لاستنباط بعض الأحكام الفقهیة والقضائیة.ب

222لتضامن السلبي بین المدینین المواد من ل ،ذلك فقد خصص المشرع الجزائري إلىضف أ 

غایة أحكامه، وهذا لا یكفي من القانون المدني الجزائري ابتداء من مصادره إلى  235الى

الإلمام بكافة جوانب الموضوع.

ه من لأحكام المنظمة لموضوع دراستنا وبغیة منا لتدارك النقائص ارتأینا أنّ ل یلناتحلمن خلالو   

بعض الاقتراحات والتوصیات وهي كالأتي:وري تقدیم الضر 

حبذا لو نص المشرع الجزائري على تعریف التضامن السلبي وأدرجه في مادة خاصة به، وهذا 

من أجل إعطاء ضمان أكثر للوفاء بقیمة الدین.

یكون بموجب اتفاق أو نص وإنماالتضامن المدني بین الدائنین أو المدینین لا یفترض،  إن  

جعل المشرع الجزائري التضامن المدني مفترض، فینص في هذا الخصوص حبذا لو قانوني، و 

علیه القانون صراحة مما یعطي للدائن ضمانا أكثر للوفاء واستیفاء حقه.
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أولا: باللغة العربیة

I. القرآن الكریم

II.بـــتــالك 

أثار الحقوق ، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، الجبوري یاسین محمد)1

.2011د.ب.ن، دار الثقافة،،دارسة موازنة،أحكام الالتزامات، الشخصیة

.2000، الإسكندریة، أحكام الالتزامالجمال مصطفى محمد، )2

مصادر وأحكام إبراهیم،نبیل سعد رمضان محمد، أبو سعد مصطفى، لالجما)3

.2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دراسة مقارنة، الالتزام، 

الرفاعي أحمد محمد، نطاق مسؤولیة المدین المتضامم، دار النهضة العربیة، )4

.2006القاهرة، 

الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة ، محمد صبريالسعدي)5

.2010،الجزائر،ى، دار الهدللالتزامات، أحكام الالتزام

، التضامن في المسؤولیة القائمة على الخطأ المفترضمحمد، اطي تامریالدیم)6

.2011القاهرة،،د.د.ن ،دراسة مقارنة

نظریة الالتزام ، الوسیط في شرح القانون المدني،الرزاق أحمدالسنهوري عبد )7

.2004،بیروتلمعارف، امنشأة الانقضاء)،-الحوالة -بوجه عام(الأوصاف

، دار هومة، الجزائر، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائريالعربي بلحاج ، )8

2015.

، دار الفكر القانون المدنيالكفالة في التضامم و التضامن و العمروسي أنور، )9

.1999الجامعي، الإسكندریة،
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تزام، أثار الحق في القانون الالأحكام عدنان، بشارملكاوي ،القادر عبد الفار )10
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ملخص

یعد تضامن المدینین من الضمانات شخصیة لدائن للاستیفاء حقه في حالة إعسار     

أحاطها المشرع فقد ،تضامن في الحیاة العملیةنظرا لأهمیةو  أحد مدینین المتضامنین، ةأو الوفا

الدائن والمدینین قة والائتمان القائم بین حمایة للثنصوصالبمجموعة من الجزائري

المتضامنین. 

بل یشمل أیضا مدینین ،على علاقة بالدائنلا یقتصر فقطالمدینینوتضامن 

المتضامنین بعضهم البعض، فكل من قام بالوفاء یحق له الرجوع على غیره من الملتزمین 

بما وفاه.الآخرین

Le résumé

La solidarité des débiteurs est une garantie personnelle du

créancier de recouvrer ses droits en cas d’insolvabilité ou du décès

d’un des débiteurs solidaires, Et compte tenu de l’importance de la

solidarité dans la vie pratique, elle a été entourée pour le législateur

algérien de plusieurs textes afin de préserver la confiance et

l’assurance entre le créancier et les débiteurs solidaires, la solidité des

débiteurs ne concerne pas uniquement le créancier, elle concerne

également les La solidité des débiteurs solidaires entre eux.

En effet, celui qui a effectué le paiement peut se retourner

contre les autres débiteurs pour demander le remboursement de ce

qu’il a payé.


